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 2 (001)فاطر  -تفسير القرطبي

  وبركاته .السلام عليكم ورحمة الله
 لسلام .عليكم ا

 سم .
ى آله علو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، 

، وَهِيَ يعِ جِمِ ال لِ وُ ق  كِ يَّةٌ فِي مَ ، سُورَةُ فَاطِر  " :–رحمه الله تعالى –وصحبه، قال الإمام القرطبي
بَعُونَ آيَة   سٌ وَأَر  مَنِ ، خَم  ح  مِ اللََِّّ الرَّ حِيمِ بِس  دُ لِلَِّ } الرَّ مَاوَ  فَاطِ ال حَم  ضِ جَاعِلِ رِ السَّ َر  اتِ وَالْ 

نِحَة  مَث نَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِ  مَلَائِكَةِ رُسُلا  أُولِي أَج  َ عَلَى كُلِ  شَ قِ مَا يَشَاي ال خَل  ال  ء  ءُ إِنَّ اللََّّ ي 
لُهُ تَعَالَى:  ،{.قَدِيرٌ  دُ لِلَِّ }قَو  مَاوَاتِ وَالْ َ ال حَم  ضِ  فَاطِرِ السَّ : فَاطِرزُ فِي "يَجُو  {ر  جُه  " ثَلَاثَةُ أَو 

بُ  تَدَأ ، وَالنَّص  مَارِ مُب  عُ عَلَى إِض  ف  ضُ عَلَى النَّع تِ، وَالرَّ حِ عَلَى ال   ال خَف  دُ وَحَكَ  .مَد  هِ: ال حَم  ى سِيبَوَي 
    ".لِلَِّ 

 ة المجرور باللام، وهو مجروٌر مثله، والوجه الثاني،الخفض على النعت؛ يعني صفه للفظ الجلال
صب على المدح؛ أعني أو أمدح الرفع على إضمار مبتدأ، الحمد لله، هو فاطر السموات، والن

 .                                                            السموات والأرضفاطر 
دُ لِلَِّ " هِ: ال حَم  لُهُ وَ أَه   وَحَكَى سِيبَوَي  دِ مِث  فَاطِرُ: ال خَالِقُ. وَقَد  . وَ "لَائِكَةِ لِ ال مَ كَذَا "جَاعِ لُ ال حَم   ال 

رِهَا. وَال فَط رُ  ءِ  مَضَى فِي) يُوسُفَ( وَغَي  ي  قُّ عَنِ الشَّ تُهُ فَ يُقَالُ:  ؛الشَّ فَطَرَ. طَر  هُ: فَ  فَان  طَرَ نَابُ وَمِن 
بَعِيرِ طَلَعَ، فَهُوَ بَعِيرٌ فَاطِ  قَ. وَسَ ال  ءُ تَشَقَّ ي  فٌ فُطَ ر. وَتَفَطَّرَ الشَّ تَرَةُ ارٌ، أَي  فِ ي  قٌ. قَالَ عَن      :يهِ تَشَقُّ

عِيييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييوَ كِم  عَقِيقَيييييييييييييييييييييييةِ فَه  فِي كَال   وَسَيييييييييييييييييييييييي 

   
 "سِييييييييييييييييييييييييييييييييييلَاحِي َ  أَفَييييييييييييييييييييييييييييييييييلَّ وََ  فُطَييييييييييييييييييييييييييييييييييارَا

   
  يعني ضجيعي، كمعي؛ ضجيعي، نعم. 

تِرَاعُ " تِدَاءُ وَاِ خ  تُ َ  وَال فَط رُ: اِ ب  : كُن  نُ عَبَّاس  رِي مَ أَ . قَالَ اب  ضِ فَاطِرِ السَّ }اد  َر  حَتَّى  {مَاوَاتِ وَالْ 
، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا  ر  تَصِمَانِ فِي بِئ  رَابِيَّانِ يَخ  تُهَ فَ أَتَانِي أَع  تَدَأ تُهَا. وَال فَط رُ حَ  ا، أَي  أَنَاطَر  ل بُ اب 

بَّابَةِ وَ  مَاوَاتِ النَّاقَةِ بِالسَّ رِ السَّ مُرَادُ بِذِك  هَامِ. وَال  ب  َر   الإِ  عَالَمُ وَالْ  رَ لَى أَنَّ مَن  قَدَ  كُلُّهُ، وَنَبَّهَ بِهَذَا عَ ضِ ال 
تِدَاءِ قَادِرٌ  مَلَائِكَةِ( عَلَى اِ ب  عَادَةِ. )جَاعِلِ ال  وِينُ  التَّ جُوزُ فِيهِ َ  يَ  عَلَى الإِ  . ، لَِْنَّهُ لِمَا مَضَىن 

عُولٌ ثَان  )رُسُ  ( مَف     ".لا 
لهم في الزمان الماضي، نعم، لأنه لما مضى، جاعل الملائكة لما مضى من الزمان؛ يعني جاع

سم الفاعل المضاف لما بعده، يجوز فيه قطعًا الإضافة، ونصب المضاف إليه، بهذا فإذا كان ا
 ،"امنذٌر من يخشاه: "تقول الملائكَة، كما : جاعل الملائكِة، ما تقول: جاعل  العامل؛ يعني أقول

 ا، لما مضى؛ يعني جعلهم فيما مضى.، وذلك لأنه هن"منذر من يخشاها" أو
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

 دلالة كانتإذا  أنقطع، لكن بداية هذا الجعل فيما مضى، فإذا كان،  ولا يعني أن هذا الجعل 
ة، سم الفاعل المضاف في المضي، أضيف، وإن كانت الدلالة للمستقبل، قطع عن الإضافا
 نصب ما بعده.و 

دًا، زي قاتلٌ  يًد فيما مضى، وإذا قال: أنا، هذا يعترف بأنه قتل ز مرارًا أن القائل: أنا قاتل زيد   ذكرنا
جوز ، ولذلك يقول: لا يهناع والقطع ما قتله، وهذا الفرق بين الإضافةهذا يهدد، يهدد بقتل زيد، 

 .ا مضىنه لمالملائكَة؛ لأ ه التنوين، لا يجوز أن تقول جاعل  في
مَ )رُسُلا  " ، وَيُقَالُ عَلَى إِض  عُولٌ ثَان          ".انَ كَ ( إِذَا لَِْنَّ )فَاعِلا   ؛ارِ فِع ل  ( مَف 

 السورة، مضاف إليه، والثانيجعل يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول، الملائكة، الذي هو في 
 .رسلاً 

( إِذَا كَانَ لِمَا مَضَى لَم  يَع  " ا، وَإِع  لَِْنَّ )فَاعِلا  ئ  بَلٌ حُذِفَ مُ لَى أَنَّهُ عَ مَالُهُ مَل  فِيهِ شَي  تَق  وِينُ  س   التَّن 
ا فِيف  هُ تَخ    ".مِن 

 يعني إعماله فيه؛ يعني إذا قلنا مفعول ثاني، قلنا العامل فيه جاعل، وهو في المستقبل لا في
كذلك المصدر الذي مشتق عمومًا الذي يعمل عمل فعله، و ال ،الماضي؛ لأن اسم الفاعل إذا كان

 طع عن الإضافة، كان للماضي، يضاف.هو أصل المشتقات، إذا كان للمستقبل، يق
جاعل "، "رسلاً " وهنا إذا كان مضافًا، وهو للماضي، لا يعمل في ما بعده، فليس العامل في

ضافة، وحذفت التنوين منه كما على الإضافة، إنما هو عامٌل فيه إذا قطعناه عن الإ "الملائكة
، تقطع عن التنوين على "رأيت زيد بن محمد"تخفيفًا، جاعل الملائكة؛ يعني كما تقول:  يقول:

د"، وإلا الأصل أن تقول لغة ربيعة  ، يقول راوي: سمعت أنسًا، وإذا وصفه،"رأيت زيدًا بن محم 
 .نون على كل حال، وأما لغة قريش، فهم ينو سمعت أنس بن مالك، هذه لغة ربيعة، الربعية قال:

اكُ )" حَّ دُ لِلَِّ فَ وَقَرَأَ الضَّ ضَ ال حَم  َر  مَاوَاتِ وَالْ  فِع  ( عَلَ طَرَ السَّ مَلَائِكَةِ رُسُ } .لِ ال مَاضِيى ال   {لا  جَاعِلِ ال 
هُم   سُلُ مِن  رِيلُ  ،الرُّ رَافِيلُ  ،وَمِيكَائِيلُ  ،جِب  ُ عَ صَلَّ  -تِ،وَمَلَكُ ال مَو   ،وَإِس  مَعِينَ ى اللََّّ هِم  أَج   . وَقَرَأَ -لَي 

مَلَائِكَةِ  سَنُ:ال حَ  عِ. وَ )جَاعِلُ ال  ف  نُ نَشِيط  ( بِالرَّ دُ ب  مَلَائِكَةَ ا )جَعَلَ قَرَأَ خُلَي  أُولِي }( وَكُلُّهُ ظَاهِرٌ. ل 
نِحَة   نِحَة   {أَج  حَابُ أَج  نِ أَ  { وَرُبَاعَ مَث نَى وَثُلَاثَ } .نَع تٌ، أَي  أَص  نِ، وَ  ايِ اث نَي  بَ  ، ثَلَاثَة  ثَلَاثَة  ث نَي  عَة  وَأَر 

بَعَة . قَالَ  بَعَ ، وَبَع ضُ قَتَادَةُ: بَع ضُهُم  لَهُ جَنَاحَانِ، وَبَع ضُهُم  ثَلَاثَةٌ  أَر  زِلُونَ بِهِمَا مِنَ  ؛ةٌ هُم  أَر  يَن 
مَاءِ، وَهِ  ضِ إِلَى السَّ َر  ضِ، وَيَع رُجُونَ مِنَ الْ  َر  مَاءِ إِلَى الْ  ، أَي  وَق ت  وَاحِد   يرَةُ كَذَا فِ ييَ مَسِ السَّ

بِيَاءِ . َن  م : إِلَى الْ  نُ سَلاَّ يَى ب  . قَالَ يَح      "جَعَلَهُم  رُسُلا 
، {رُبَاعَ وَ مَثْنَى وَثُلَاثَ }يرسلهم إلى الأنبياء، للوحي وغيره، وهذا على أن  –وعلا جل  –يعني الله 

ثنين، ثلاثة ثلاثة، اثنين ون وصف للأجنحة، وسيأتي قول من يقول إنها وصف للملائكة، ينزل
 .وهكذا
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 4 (001)فاطر  -تفسير القرطبي

يُّ " دِ  مَة  : إِلَى ال عِ وَقَالَ السُّ مَة  أَو  نِق  لِم   . وَفِي صَحِيحِ بَادِ بِرَح  نِ مَ  مُس  عُود  أَنَّ النَّبِيَّ عَنِ اب   - س 
هِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَي  لَامُ لَهُ  ›› -صَلَّى اللََّّ هِ السَّ رِيلَ عَلَي  رِيلَ الزُّه رِيِ  أَ  وَعَنِ  .‹‹اح  تُّمِائَةِ جَنَ سِ  رَأَى جِب   نَّ جِب 

لَامُ قَالَ لَهُ:عَ  هِ السَّ رَافِيلَ إِنَّ ) لَي  تَ إِس  هَا جَنَاث نَي  عَشَرَ  لَهُ َ  يَا مُحَمَّدُ، لَو  رَأَي  حٌ  أَل فَ جَنَاح  مِن 
شَ لَعَلَى كَاهِلِهِ وَإِ  رِقِ وَجَنَاحٌ بِال مَغ رِبِ وَإِنَّ ال عَر  َحَايِينِ  هُ فِينَّ بِال مَش   حَتَّى  لَيَتَضَاءَلُ لِعَظَمَةِ اللََِّّ الْ 

لَ ال   عِ رَ يَعُودَ مِث   ".ص 
  الوصع، الوصع .

 بالواو؟
 .نعم بالواو

عِ حَ " لَ ال وَص  فُورٌ صَغِيرٌ  ،تَّى يَعُودَ مِث  عُ عُص  مِلُ عَر  حَتَّى مَا يَ  ،وَال وَص  . هُ( َّ عَظَمَتُ شَ رَبِ كَ إِ ح 
ع  لِذُو وَ)أُولُو( مُ جَم  ع  لِذَا، كَمَا أَنَّ اس  مُ جَم  مُتَمَ  يرُهُمَاظِ ، وَنَ  هَؤَُ ءِ اس   ".ال مَخَاضُ : كِ نَةِ فِي ال 

سم الإشارة، اسم جمع لذا، ، مفرده ذو، وهؤلاء اهلفظة له من سم جمع، لا واحدأولو، جمع، أو ا
 بة؛ لأن ما تقدم غير معرب، كلهاجمع، ونظيرهما في المتمكنة؛ يعني المعر  هذا، وهذان، وهؤلاء

 .نظيره في المتمكنة؛ يعني المعربةمبنيات، غير متمكنة، نية، أولو، وهؤلاء، وذو، وذا، هذه مب
نَةِ:وَنَظِيرُهُمَا فِي ال مُ " خَلِفَةُ. وَقَد  مَضَى ال  تَمَكِ  فِي  {ثُلَاثَ وَرُبَاعَ مَث نَى وَ } يفِ كَلَامُ ال مَخَاضُ وَال 

. )النِ سَاءِ( صَرِف  رُ مُن    ".{زِيدُ فِي ال خَل قِ مَا يَشَاءُ يَ } وَأَنَّهُ غَي 
ن ثنين، ثلاثة ثلاثة، فالوصفية والعدل، ماثنين ا لأنه معدول، على الوصفية والعدل، معدول على

هما علتان تمنعان من الصرف، كما أن عمر ممنوع للعلمية والعدل، للعلمية  موانع الصرف،
 .كما قالوا عامرلعدل، معدوٌل من وا

من الأئمة من يرى أنه مصروف؛ لأن عمر جمع عمره، وليس بمعدول عن عامر، على كل 
 . هل العلم على أنه ممنوع من الصرفحال أكثر أ 

مَلَائِكَةِ  ؛{زِيدُ فِي ال خَل قِ مَا يَشَاءُ يَ }" لِ ، فِي أَي  فِي خَل قِ ال  ثَرِ قَو  رِ   أَك  . دَوِيُّ ذَكَرَهُ ال مَه   ؛ينَ ال مُفَسِ 
مَلَائِكَةِ أَي   )يَزِيدُ فِي ال خَل قِ(وَقَالَ ال حَسَنُ:  نِحَةِ ال  ج   الزُّ . وَقَالَ (مَا يَشَاءُ )فِي أَج  نُ جُرَي  : ه رِيُّ وَاب 

تِ  و  نَ الصَّ كِتَ  .يَع نِي حُس  مَةِ ال  لُ فِيهِ فِي مُقَدِ  قَو   ".ابِ وَقَد  مَضَى ال 
 [10]سبأ: {مِنَّا فَضْلًا  يْنَا دَاوُدَ وَلَقَدْ آتَ }ي في سورة )سبأ(، ومضى أيضًا قبل خمسين صفحة، يعن

ا هذ{ شَاءُ يَ زِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَ }منهم من يقول: المراد به حسن الصوت، وهو المراد بقوله تعالى: 
 .(265ني قبل خمسين صفحه، صفحة: ) تقدم؛ يع

تُ الوَ " : رَأَي  فَارِسِيُّ ثَمُ ال  هَي  هِ وَسَلَّمَ  -نَّبِيَّ قَالَ ال  ُ عَلَي  ثَمُ ››فِي مَنَامِي، فَقَالَ:  -صَلَّى اللََّّ هَي  تَ ال  أَن 
تِكَ  قُر آنَ بِصَو  ر ا جزآكالَّذِي تُزَيِ نُ ال  ُ خَي  مَلَاحَةُ فِي  )يَزِيدُ فِي ال خَل قِ مَا يَشَاءُ(قَتَادَةُ: وَقَالَ . ‹‹اللََّّ ال 

نُ فِي ا نِ وَال حُس  نَي  عَي  فِ وَال حَلَاوَةُ فِيال  َن  فَمِ. وَقِيلَ: ال خَطُّ ال حَسَنُ. وَقَالَ مُهَاجِرٌ ال كَلَاعِيُّ قَالَ  لْ  ال 
هِ وَسَلَّمَ -النَّبِيُّ  ُ عَلَي  ا››: -صَلَّى اللََّّ كَلَامَ وُضُوح  هُ ال حَسَنُ. . ‹‹ال خَطُّ ال حَسَنُ يَزِيدُ ال  وَقِيلَ: ال وَج 
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خَبَرِ  ع رُ ال  وَقِيلَ فِي ال  تُ ال حَسَنُ وَالشَّ و  هُ ال حَسَنُ وَالصَّ يَةِ: هُوَ ال وَج  ذَكَرَهُ  ؛حَسَنُ فِي هَذِهِ الْ 
رِيُّ  قُشَي  نَ ال  عُلُومُ وَالصَّ يِيزُ. وَقِيلَ: ال  لُ وَالتَّم  عَق  ع رُ ال جَع دُ. وَقِيلَ: ال  اشُ هُوَ الشَّ  ".ائِعُ . وَقَالَ النَّقَّ

 .واللفظ يحتمل جميع هذا
ء  قَدِيرٌ " َ عَلَى كُلِ  شَي  يَادَةِ.قَ  ()إِنَّ اللََّّ صَانِ وَالزِ  : الزَّ لَ َ امِنَ النُّق  شَرِيُّ يَةُ مُط لَقَةٌ تَتَنَاوَ وَ مَخ  لُ كُلَّ الْ 

تِدَالِ صُورَة ، وَتَمَام  فِ  ؛زِيَادَة  فِي ال خَل قِ  َع  مِن  طُولِ قَامَة ، وَاع  ط شِ، ة  فِي ال بَ ضَاءِ، وَقُوَّ ي الْ 
قَل بِ  لِ، وَجَزَالَة  فِي الرَّأ يِ، وَجُر أَة  فِي ال  عَق  سِ، وَذََ قَة  فِي حَة  فِي النَّ ، وَسَمَاوَحَصَافَة  فِي ال  ف 
نِ تَأَت   فِي مُزَاوَلَةِ الْ ُ  بَهَ وَ  ؛مُورِ اللِ سَانِ، وَلَبَاقَة  فِي التَّكَلُّمِ، وَحُس    بِهِ مِمَّا َ  يُحِيطُ  ذَلِكَ  مَا أَش 

فٌ   ".وَص 
 أحسن الله عليك، الخط الحسن إذ ا حديث؟ 

 لا، لا.
 ضعيف؟

 ضعيف، أي نعم، إشكال على "الخط الحسن"، معروف، الحديث لا يثبت، نعم.
لُهُ تَعَالَى" سِ } :قَو  مَة  فَلَا مُم  ُ لِلنَّاسِ مِن  رَح  تَحِ اللََّّ وِيُّونَ فِي غَ ا وَأَجَازَ  ، {كَ لَهَامَا يَف  قُر  لنَّح  رِ ال  آنِ ي 

ظِ )مَا( وَ)لَهَا( سِكَ لَهُ( عَلَى لَف  سِكُ فَلَا يُ وَمَا )ا . وَأَجَازُو عَلَى ال مَع نَى )فَلَا مُم  سِلَ لَ مُ م  هَا( ر 
تَحُ وَأَجَازُوا ) مَة ( مَا يَف  ُ لِلنَّاسِ مِن  رَح  ف عِ )اللََّّ سُلَ بُعِثُوا ي  أَنَّ الرُّ أَ . ع نَى الَّذِيبِمَ ( امَ ) تَكُونُ ( بِالرَّ

دِرُ عَلَ  مَة  لِلنَّاسِ فَلَا يَق  رُ اللََِّّ رَح  سَالِهِم  غَي   ".ى إِر 
 .عنىوالم تذكير والتأنيث، بناءً على اللفظ، يعاد الضمير إليهما بالإفراد والجمع، بال(من)و )ما(
ق  فَلَا وَقِيلَ "  ُ مِن  مَطَر  أَو  رِز  دِرُ : مَا يَأ تِيهِم  بِهِ اللََّّ سِكَهُ  حَدٌ أَن  أَ  يَق  سِكُ مِن  ذَلِكَ فَلَا ، وَ يُم   مَا يُم 

دِ  سِلَهُ يَق  عَاءُ : وَقِيلَ . رُ أَحَدٌ عَلَى أَن  يُر  اكُ قَالَهُ الضَّ : هُوَ الدُّ نُ عَبَّا قَالَ  .حَّ بَة  : س  اب  : لَ . وَقِيمِن  تَو 
فِيق  وَهِدَايَة   مَعُ قُل تُ . مِن  تَو  مَةِ يَج  ح  ظُ الرَّ ِشَ رَ يَ مُنَكَّ هِ ذَلِكَ إِذ   : وَلَف  هَامةٌ لِلْ  ب   ".اعَةِ وَالإِ 

 .، لاسيما إذا وقعت في سياق النفينعم؛ لأن النكرة من صيغ العموم، النكرة من صيغ العموم
بَدَلِ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ "  مَة  عَلَى ال  هُ : أَنَّهُ بَلَغَ الِك  طَّأِ مَ وَفِي مُوَ . رَ يعِ مَا ذُكِ  عَامٌّ فِي جَمِ ، فَهُوَ لِكُلِ رَح 

رَةَ كَانَ يَقُولُ إِذَا  بَحَ وَقَد  مُطِرَ النَّاسُ أَنَّ أَبَا هُرَي  نَا بِنَ مُطِ : أَص  فَت  ر  ءِ ال  يَ ، ثُمَّ يَ حِ و  لُو هَذِهِ الْ  )مَا ةَ ت 
سِكَ لَهَا( مَة  فَلَا مُم  ُ لِلنَّاسِ مِن  رَح  تَحِ اللََّّ  ".يَف 

 جل   -راد به ما يدل عليه قولهنجم معين، أو كوكب معين، لا، إنما يونوع الفتح، ليس المراد به 
 . -جل  وعلا –يعني فتح الله  ؛ ما يفتح الله للناس"" – وعلا

حَكِيمُ( " عَزِيزُ ال  مَ )وَهُوَ ال  لُهُ تَعَالَى .تَقَدَّ كُ يَا أَيُّهَا ال} :قَو  كُم   رُوا نِع مَةَ نَّاسُ اذ  ا ذَ ع نَى هَ مَ  {اللََِّّ عَلَي 
رُ  ك  رِ الشُّ رُ اللََِّّ{}. الذِ ك   ".هَل  مِن  خَالِق  غَي 
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من  -جل  وعلا –يعني؛ ليس بمجرد ذكر وتحدث، الذكر والتحدث بالنعم لاشك أنه من شكر الله 
ومن حمده، أن تتحدث بهذه النعمة، ظاهرًا، في المجالس، تذكر الناس  -جل  وعلا –شكر الله 

 .-جل  وعلا -ا، وتستعملها في ما يرضي اللهبها، كما أنك تعترف بها باطنً 
رُ اللََِّّ }" رِ ال {هَل  مِن  خَالِق  غَي  بِ وَ يَجُوزُ فِي غَي  عِ وَالنَّص  ف  ف عُ ال خَف ضِ رَّ نِ: أَحَدُهُمَا، فَالرَّ هَي  :  مِن  وَج 

هُ الثَّانِ وَال  . نَى مَا خَالِقٌ إِ َّ اللََُّّ بِمَع   ؛ل  مِن  خَالِق  إِ َّ اللََُّّ بِمَع نَى هَ   كُونَ نَع ت ا عَلَى: أَن  يَ يوَج 
ضِعِ  رُ اللََِّّ، وَ)مِن  : لَِْنَّ ال مَع نَى ؛ال مَو  تِث نَاءِ بُ عَلَى ا ِ النَّص  . وَ زَائِدَةٌ ( هَل  خَالِقٌ غَي  ضُ . وَال  س  خَف 

ظِ   ".عَلَى اللَّف 
لو حذفت  بحيث هنا، الزيادةومراد بالزيادة  ل من؟ الأصل، هل خالق غير الله؟زائدة، ه (من)

ن، لا مصون من الزيادة والنقصا لكنها تفيد التأكيد، إذ القرآن كما هو مقطوع به،استقام الكلام، و 
 . ا منكر لكفر، نسأل الله العافيةيقول قائل: مادامت زائدة نحذفها، لا، لو أنكره

دٌ الطَّوِيلُ: قُل تُ لِل حَسَنِ "  ؟ فَقَالَ لشَّ : مَن  خَلَقَ اقَالَ حُمَي  حَانَ اللََِّّ سُ رَّ -رُ اللََِّّ ن  خَالِق  غَي  ! هَل  مِ ب 
رَّ  -جَلَّ وَعَز   رَ وَالشَّ : . وَ خَلَقَ ال خَي  كِسَائِيُّ زَةُ وَال  رُ خَالِ  هَل  مِن  )قَرَأَ حَم  ضِ. ال بَ ق  غَي  اقُونَ  اللََِّّ( بِال خَف 
ف عِ   ".بِالرَّ

- اللهيجعلون  -جل  وعلا –نفاة، الذين يثبتون خالقًا مع الله هذا فيه رد على المعتزلة القدرية ال
والشر  -جل  وعلا –يجعلون خالق مع الله و يخلق الخير، والإنسان يخلق فعله، من،  - وعلا جل  

ما ك -جل  وعلا –لا ينسبونه إلى الله، نعم هو نسبة لفظ، يتأدب الإنسان أن ينسب الشر إلى الله 
جل  -الكل مخلوق لله  وإلا فالأصل أن‹‹ والشر ليس إليك›› -ة والسلامعليه الصلا –قال النبي 

 ما يترتبلا يخلق شرًا محضًا، بل ل -جل وعلى –سواء إن كان خيرًا أو شرًا، مع أن الله  -وعلا
 عليه من ابتلاء وامتحان.

رُ اللََِّّ(هو الخالق،  -جل  وعلا –فالله  ن شيئًا من ويتضماستفهام تقرير  )هَل  مِن  خَالِق  غَي 
، القدرية الذي سموا مجوس هذه الأمةالإنكار على من يثبت ذلك، على من ينفي ذلك، كالمعتزلة 

 .خالقًا، كما تقول المجوس -وعلا جل   –حيث أثبتوا مع الله 
مَاءِ()" زُقُكُم  مِنَ السَّ مَطَرَ.  يَر  ضِ(أَيِ ال  َر  فَكُونَ هُوَ فَأَ  َّ إِ َ  إِلَهَ } النَّبَاتَ.أَيِ  )وَالْ  مِنَ  {نَّى تُؤ 

كِ ) َف  فُ الْ  ر  فَت حِ( وَهُوَ الصَّ هُ مَا صَ  أَي   ؟يُقَالُ: مَا أَفَكَكَ عَن  كَذَا ؛بِال  كِ قِيلَ وَ  ؟رَفَكَ عَن  ف  : مِنَ الإِ 
رِ( وَهُوَ ال كَذِبُ ) جِعُ هَ بِال كَس  مَ ، وَيَر  لٌ  لَِْنَّهُ  ؛ذَا إِلَى مَا تَقَدَّ رُ مَ قَو  وَابِ انِ وفٌ عَ ص  قِ وَالصَّ د  ، أَي  لصِ 

نَ يَقَعُ لَكُمُ ا حِيدِ اللََِّّ مِن  أَي  ذِيبُ بِتَو  ةٌ لتَّك  يَةُ حُجَّ رَ لَِْ قَدَرِيَّةِ عَلَى ال   . وَالْ  ا غَي   اللََِّّ وَهُم   نَّهُ نَفَى خَالِق 
ضِع  ، عَلَى مَ يُث بِتُونَ مَعَهُ خَالِقِينَ  رِ مَو  مَ فِي غَي   ". ا تَقَدَّ

 . [96ت:]الصافا }وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ{نهم يرون أن كل إنسان يخلق فعله. نعم، لأ
 نوا يقولون مع الله خالق، من الذي خلق الخالق الذي مع اللهطالب: سؤال يا شيخ، إذا كا

 جوابهم على هذا؟  سبحانه؟ ما هو
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 ه.لا، هم يقولون: إن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعل 
 يسمى خلق؟

 أي عندهم هذا، هذا مذهبهم، هذا الضلال بعينه، نسأل الله العافية .
لُهُ تَعَالَى" . {وَإِن  يُكَذِ بُوكَ } :قَو  ارَ قُرَي ش  -سَلِ يهِ يُعَزِ ي نَبِيَّهُ وَيُ  {لِكَ سُلٌ مِن  قَب  ذِ بَت  رُ فَقَد  كُ } يَع نِي كُفَّ

هِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَي  رِ لِيَتَأَسَّ وَ  -صَلَّى اللََّّ ب  لَهُ فِي الصَّ ُمُورُ ى اللََِّّ تُر  وَإِلَ }. ى بِمَن  قَب   ،سَنُ قَرَأَ ال حَ  {جَعُ الْ 
رَجُ  َع  نُ عَامِر ،وَيَع قُوبُ  ،وَالْ  وَةَ ،  وَاب  صِ  ، وَأَبُو حَي  نُ مُحَي  دٌ وَحُ  ،ن  وَاب  مَشُ وَالْ َ  ،مَي  زَةُ  ،ع  يَى ،وَحَم   ،وَيَح 
كِسَائِيُّ  فَاعِلِ ( عَ )بِفَت حِ التَّاءِ فُ وَخَلَ  ،وَال  تَ لَى أَنَّهُ مُسَمَّى ال  د  لِقَو  ارَهُ أَبُو عُ . وَاخ  َ  إِلَى أَ } :لِهِ تَعَالَىبَي 

ُمُورُ  جَعُ و  {اللََِّّ تَصِيرُ الْ  بَاقُونَ )تُر  لِ ( ال  فِع  هُولِ لعَلَى ال  لُهُ  .ل مَج  دَ  يَا}: تَعَالَى قَو   أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَع 
سُولِ بَع دَ إِيضَاحِ ال {اللََِّّ  بِينَ لِلرَّ مُكَذِ  ظٌ لِل  لِيلِ عَ هَذَا وَع  لِهِ لَى صِحَّ دَّ بَع ثَ ةِ قَو  عِقَابَ  وَالثَّوَابَ : إِنَّ ال  وَال 
يَا}. حَقٌّ  ن  حَيَاةُ الدُّ نَّكُمُ ال  ر  قَالَ  {فَلَا تَغُرَّ نُ جُبَي  حَيَاةِ الدُّ ا: غُرُورُ سَعِيدُ ب  يَا ل  ن  ن  تَغِلَ الإِ  سَانُ أَن  يَش 

خِرَةِ بِنَعِيمِهَا وَلَذَّ   ".اتِهَا عَن  عَمَلِ الْ 
يعني، ينصرف عن ما خلق من أجله، إلى أمور الدنيا، كما هو حال كثير ممن ينتسب إلى 
الإسلام، يعني الأصل أنه خلق لتحقيق العبودية، ويخشي من انهماكه في هذا الهدف، أن ينسى 

نْيَ وَلا تَ } تحقيقه، فاحتاج إلى التذكير، فقيل له:ما يعينه على   ا{نسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
 .[77]القصص:

يقال  والآن بل منذ أزمان متطاولة، والناس انشغلوا بدنياهم، وغفلوا عن ما خلقوا له، فاحتاجوا أن
 ، ويوجد وللهلهم، أو للواحد منهم، "ولا تنس نصيبك من الآخرة"، أما من الدنيا هم بصدد تحصيله

الحمد، من يحقق العبودية، ويوجد من ينصرف للآخرة، والحمد لله، الخير موجود، نعم، لكن 
 الكلام عن الكثرة .

نَّكُم  بِ  } :حَتَّى يَقُولَ "  تُ لِحَيَاتِي. وََ  يَغُرَّ م  تَنِي قَدَّ يتِ وَ  قَالَ  {غَرُورُ الِلَِّ ال  يَا لَي  كِ  نُ السِ  : تِم  أَبُو حَااب 
طَانُ ال   ي  دَرٌ . غَرُورُ الشَّ ، وَغَرٌّ مَص  عُ غَر   غَرُورُ . وَيَكُونُ اوَغَرُورٌ جَم  دَر ا وَهُ مَ ل  رِ وَ بَعِيدٌ ص  دَ غَي   عِن 

حَاقَ  تُهُ  ؛أَبِي إِس  مُتَعَ مُتَعَد   ( لَِْنَّ )غَرَر  دَرُ ال  ي إِ ، وَال مَص  وُ  ؛ل  وَ عَلَى فَع  نَّمَا هُ دِ  ب ا: نَح  تُهُ ضَر    ".ضَرَب 
 لمعَدَّيافَعْلٌ قِياسُ مَصْدَرِ نعم، الفعل الثلاثي، إذا كان متعديًا، مصدره الفعل؛ "ضرب ضربًا"، 

قال: ، وهنا متعدي وجعله غرور، مصدر غرور، مصدر غر، الأصل أن يامِنْ ذِي ثَلاثَة  كَرَدَّ رَدَ 
 .  "ضرب ضربًا"، مثل "فعل فعلاً "، "غر غرًا"
يَاءَ " هَاإِ َّ فِي أَش  تُهُ لُزُ : قَالُوا ؛يَسِيرَة  َ  يُقَاسُ عَلَي  ا، وَنَهَ لَزِم  اكَهُ ال مَرَ وم   ".ضُ نُهُوك 

تعدي، وإلا فالأصل أن الفعل الثلاثي الم منه، من هذا القليل النادر، فلا بأس، فإذا كان هذا
 .مصدره الفعل
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سَنُ مَا قِيلَ فِيهِ مَ "  فِ فَأَح  ر  الَهُ سَعِيدُ ب  ا قَ فَأَمَّا مَع نَى ال حَر   رُورُ بِالِلَِّ أَن  يَكُونَ : ال غُ ، قَالَ نُ جُبَي 
مَعَاصِي ثُمَّ يَتَمَنَّ  سَانُ يَع مَلُ بِال  ن  عَا. وَقِرَ ةَ ى عَلَى اللََِّّ ال مَغ فِرَ الإِ  غَرُورُ )بِفَت حِ ال  اءَةُ ال  وَهُوَ ( غَي نِ مَّةِ ال 

طَانُ  ي  نَّكُم  بِ  ؛الشَّ كُم  لِ وَسَاوِسِهِ فِي أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَ أَي  َ  يَغُرَّ لِكُم  ن   ".فَض 
سابقة، سواء، والسنن الإلهية في الأمم ال –جل  وعلا –يعني لمزي ة عندكم، الخلق بالنسبة إلى الله 

 .تتغير ولا تتبدلواللاحقة واحدة لا 
مَّالِ وَقَرَأَ أَبُ "  وَةَ وَأَبُو السَّ عَدَوِيُّ وَمُحَمَّ  و حَي  نُ السَّ دُ ال  قَعِ  ب  نِ ) ال غُرُورُ  ،مَي  غَي  عِ ال   ؛بَاطِلُ وَهُوَ ال  ( بِرَف 

بَاطِلُ أَي   نَّكُمُ ال  يتِ .  َ  يَغُرَّ كِ  نُ السِ  م ِ لبِا)وَال غُرُورُ : وَقَالَ اب  تُرَّ ( مَ ضَّ يَا بِ ا اغ  ن  الَ قَ . هِ مِن  مَتَاعِ الدُّ
اجُ  عَ غَار   كُونَ ال غُرُورُ : وَيَجُوزُ أَن  يَ الزَّجَّ لُ قَاعِد  وَ  ؛ جَم  ا الَ قَ . قُعُود  مِث  عَ غَر   سُ النَّحَّ ، أَو  : أَو  جَم 

لِهِم   ا وَلَزِمَهُ لُزُ يُشَبَّهُ بِقَو  ا: نَهَكَهُ ال مَرَضُ نُهُوك  شَ ا قَالَ . وم  دَرَ)غَرَّهُ أَو  مَ : رِيُّ لزَّمَخ  كَاللُّزُومِ ( ص 
 ".وَالنُّهُوكِ 

المضطردة في المصدر الثلاثي المتعدي، يكون منها القليل، النادر القاعدة يعني على خلاف 
 .عن هذه القاعدة، كاللزوم والنهوكالذي خرج 

لُهُ تَعَالَى" طَانَ لَكُم  عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} :قَو  ي  عَدَاوَتِهِ  طِيعُوهُ. وَيَدُلُّكُم  عَلَىدُوهُ وََ  تُ ي  فَعَاأَ  {إِنَّ الشَّ
رَاجُ  لِهِ إِخ  لَالَكُم  فِي قَو  يَةَ. وَ  {يَنَّهُم  لَُْمَن ِ لَّنَّهُم  وَ وَلَُْضِ } :هُ أَبَاكُم  مِنَ ال جَنَّةِ، وَضَمَانُهُ إِض  لُهُ الْ   :قَو 

تَقِيمَ ثُمَّ لَْتِيَ } نِ لََْق عُدَنَّ لَهُم  صِرَاطَكَ ال مُس  دِينَّهُم  مِن  بَي  يَةَ  {هِم   أَي  بَرَنَا  .الْ  أَنَّ  - وَعَزَّ جَلَّ -فَأَخ 
طَانَ لَنَا عَدُوٌّ مُبِينٌ  ي  تَهُ، وَمَا فَعَ  ؛الشَّ نَا قِصَّ هِ وَسَلَّمَ صَ  -ينَا آدَمَ لَ بِأَبِ وَاق تَصَّ عَلَي  ُ عَلَي   ".-لَّى اللََّّ

سماه عدو، وأمرنا باتخاذه عدوًا، وكثير من المسلمين، ممن يؤمن  -جل  وعلا -ومع ذلك، الله
ين له يشك فيه، ولا يرتاب فيه، يتخذه صديقًا، يطيعه إذا أمر، ويوافقه في ما يز  بهذا الكتاب، ولا

 .مع أنه عدو، بل هو العدو الحقيقيويسول له، 
تَدَبَ لِعَدَاوَتِنَا وَغُرُورِنَا مِ " فَ ان  لِ وُجُودِنَا وَبَع دَ وَكَي  نُ عَلَى ذَ ، وَنَ هُ ن  قَب  هُ وَنُطِيعُهُ ح   يُرِيدُ يمَا فِ لِكَ نَتَوَ َّ

نُ عِ مِنَّا مِمَّا فِيهِ هَلَاكُنَا لُ ب  فُضَي  تَر  ذَّابُ يَ يَا كَ : يَاض  يَقُولُ . وَكَانَ ال  َ وََ  تَسُبَّ ، اا مُف  تَّقِ اللََّّ
عَلَانِيَةِ  طَانَ فِي ال  ي  ر ِ الشَّ تَ صَدِيقُهُ فِي السِ  نُ . وَأَن  مَّاكِ  وَقَالَ اب  سِنَ ا لِمَن  عَصَى ا: يَا عَجَب  السَّ ل مُح 

سَانِهِ بَ  ( قَرَةِ ى هَذَا ال مَع نَى فِي )ال بَ د  مَضَ ! وَقَ هِ عَدَاوَتِ ع دَ مَع رِفَتِهِ بِ ! وَأَطَاعَ اللَّعِينَ بَ ع دَ مَع رِفَتِهِ بِإِح 
ا د  لِهِ ( وَ)عَدُوٌّ . مُجَوَّ طَانَ لَكُم  عَدُوٌّ }: فِي قَو  ي  مَ ، فَ عَاد  ى مُ ونَ بِمَع نَ أَن  يَكُ  زُ يَجُو  {إِنَّ الشَّ عُ يُثَنَّى وَيُج 
 ".وَيُؤَنَّثُ 

سم فعل من المفاعلة، من المعاداة، وإذا كان ي، من، معادي اسم فاعل، معادباعتبار أنه ا
 .ؤنثمصدر، لا يثنى، ولا يجمع، ولا ي

ا بِكُلِ حَال  وَيَكُونُ بِمَع نَى النَّسَبِ فَ " د   ".{هُم  عَدُوٌّ لِيفَإِنَّ } :-جَلَّ وَعَزَّ  -كَمَا قَالَ  ؛يَكُونُ مُوَحَّ
  .، نعم{فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي}يعني هم جماعة، 
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مُؤَنَّ "  ا عَدُوٌّ وَفِي ال  اسُ  قَالَ  .ثِ عَلَى هَذَا أَي ض  لُ بَع ضِ : فَأَمَّا قَ النَّحَّ وِي ِ و  وَاوَ خَفِيَّةٌ  النَّح  ينَ إِنَّ ال 
وَاوُ حَ  فَجَاءُوا بِال هَاءِ  فٌ جَل دٌ فَخَطَأٌ، بَلِ ال  عُو }. ر  بَهُ حِ إِنَّمَا يَد   ".{ز 

 يعني؛ ليست خفية، بل هي ظاهرة، نعم .
بَهُ }" عُو حِز  لُ. "دَهَا ال فِ لِ فَوَقَعَ بَع  ( عَنِ ال عَمَ إِنَّ ) مَا() كَفَّت   {إِنَّمَا يَد  بَهُ ع  يَاعَهُ " حِز  وا لِيَكُونُ }.أَي  أَش 

عِيرِ  حَابِ السَّ  ".فَهَذِهِ  {مِن  أَص 
 .تكفها عن العمل، تقول: إنما زيدٌ، وكأنما زيدٌ، نعم الما( الداخلة على إن وأخواتها،)
حَابِ )ينَ( بَدَ   مِن  الَّذِ يَكُونُ ) {الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُم  عَذَابٌ شَدِيدٌ }" ضِعِ خَف ض  ( فَيَكُونُ فِ أَص  ، أَو  ي مَو 

بِهِ  ب   فَيَكُونُ فِي مَو  يَكُونُ بَدَ   مِن  حِز  وَاوِ فَيَكُ ا   مِنَ ، أَو  يَكُونُ بَدَ ضِعِ نَص  ضِعِ رَف ع  ل  ونُ فِي مَو 
تِدَاءِ  ضِعِ رَف ع  بِاِ ب  سَنُهَا يَكُونُ فِي مَو  لٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَح  هُ وَكَأَنَّ  ؛{هُم  عَذَابٌ شَدِيدٌ لَ } خَبَرُهُ نُ  وَيَكُووَقَو 

حَانَهُ بَيَّنَ حَالَ  لِهِ د  تَمَّ لَامُ قَ ، وَيَكُونُ ال كَ مُخَالَفَتِهِ  مُوَافَقَتِهِ وَ سُب  عِيرِ } : فِي قَو  حَابِ السَّ  مَّ ثُ  {مِن  أَص 
تَدَأَ فَقَالَ  الِ نُوا وَعَمِ الَّذِينَ آمَ و }. {الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُم  عَذَابٌ شَدِيدٌ }اب  في موضع رفع  {حَاتِ لُوا الصَّ

 .وهو الجنة {وأجر كبير}. نوبهمأي لذ {لهم مغفرة}با بتداء أيضا، وخبره 
لُهُ تَعَالَى ضِعِ رَ ( فِي )مَن   {أَفَمَن  زُيِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ }: قَو  تِدَاءِ، ف ع  بِا ِ مَو  ذُوفٌ وَ ب  . قَالَ خَبَرُهُ مَح 

كِسَائِ  لُهُ تَعَالَى: وَالَّذِي يَدُ يُّ ال  هِ قَو  هَب  نَ }: لُّ عَلَي  سُكَ عَ فَلَا تَذ  هِم  ف  يِ نَ : أَفَمَن  زُ فَال مَع نَى {ات  حَسَرَ  لَي 
. قَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَن ا ذَهَبَت   هِم  حَسَرَات  سُكَ عَلَي   رِفُهُ رَبِيٌّ طَرِيفٌ َ  يَع  ذَا كَلَامٌ عَ : وَهَ الَ  نَف 

اسُ . وَذَكَرَهُ الإِ َّ قَلِيلٌ  اجِ. قَالَ النَّحَّ شَرِيُّ عَنِ الزَّجَّ سَنُ مَا قِيلَ كِسَائِيُّ ذِي قَالَهُ ال  وَالَّ : زَّمَخ  فِي  أَح 
يَةِ  ذُوفِ ، لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْ  َ لَةِ عَلَى ال مَح  ةِ نَهَى نَبِيَّهُ عَن  شِدَّ  -جَلَّ وَعَزَّ - نَّ اللَََّّ ، وَال مَع نَى أَ الدَّ

هِ  نِ عَلَي  تِمَامِ بِهِم  وَال حُز  سَكَ عَلَّكَ بَ )فَلَ  :-عَزَّ جَلَّ وَ -، كَمَا قَالَ م  اِ غ   ".(اخِعٌ نَف 
على إسلام قومه، ومن أرسل  -عليه الصلاة والسلام -قاتل؛ قاتل نفسك، نعم، هذا من حرصه

دعاة وهكذا وظيفة أتباعه من ال -جل  وعلا –إليهم، لكن الذي عليه بذل السبب، والنتائج بيد الله 
 لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا››لناس من باب والعلماء، عليهم البلاغ، ويحرصون على هداية ا

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ››ومحبة الخير للمسلمين  ‹‹خير لك من حمر النعم
 ب له.لكن لا يصل إلى حد أن يقتل الإنسان نفسه إذا لم يستجا ‹‹لنفسه

ن حديث الصحيح، الإنسا، كما في ال‹‹النبي يأتي وليس معه أحدو ›› -جل  وعلا -النتائج بيد الله
ي ذلك، الدعوة ت أجره، ولو لم يستجاب له، ويستو إذا بذل ما عليه، بذل السبب الذي أمر به ثب

ا قال كم ‹‹عطيوالله م مٌ إنما أنا قاس››ذلك، عليه أن يبذل،  والنهي، والتعليم أيضًا، وغير والأمر
 .  -عليه الصلاة والسلام -النبي 

سِي" نُ عَلِي   قَالَ أَه لُ التَّف  رُ ب  مَعِيَّ : سَأَل تُ الْ َ رِ: قَاتِلٌ. قَالَ نَص  لِ  ص  ُ عَلَ  -لنَّبِي ِ اعَن  قَو  هِ صَلَّى اللََّّ  ي 
يَمَنِ: هُم  أَرَقُّ قُلُوب ا وَأَ  -وَسَلَّمَ   ".ع نَىمَا مَ  عُ طَاعَة  نَجُ فِي أَه لِ ال 

 أبخع، أبخع.
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 أبخع؟
 نعم
خَعَ َ " خَعَ؟ فَقَالَ: أَن   طَاعَة   هُم  أَرَقُّ قُلُوب ا وأَب  سِيرِ مُجَا: إِ ل تُ لَهُ صَحُ. فَقُ مَا مَع نَى أَب  ا نَّ أَه لَ التَّف  هِد 

رَهُ يَقُولُونَ فِ  لِ اللََِّّ وَغَي  سَكَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَ }: -عَزَّ وَجَلَّ -ي قَو  سَكَ. فَقَالَ: هُوَ مِ ع نَاهُ قَاتِ : مَ {ف  ن  لٌ نَف 
نِهِ  ةِ ال، كَ ذَاكَ بِعَي  سَهُ أَنَّهُ مِن  شِدَّ حِ لَهُم  قَاتِلٌ نَف  نُ الَ ال  . وَقَ نُّص  نُ ب  دِيمٌ وَ  حُسَي  لِ: فِيهِ تَق   ؛تَأ خِيرٌ ال فَض 

هَب   فَرَآهُ حَسَن ا: أَفَمَن  زُيِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ مَجَازُهُ  سُكَ ، فَلَا تَذ  هِم   نَف  َ يُضِ سَرَات  حَ  عَلَي   مَن   لُّ ، فَإِنَّ اللََّّ
دِي مَن  يَشَاءُ  ذُوفٌ  .يَشَاءُ وَيَه  عَمَلِهِ كَمَن  هُدِيَ،  نَ لَهُ سُوءُ مَن  زُي ِ ال مَع نَى أَفَ  ؛وَقِيلَ: ال جَوَابُ مَح 

ذُوفِ  َ يُضِلُّ مَن  يَ وَيَكُونُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا ال مَح  دِ شَاءُ )فَإِنَّ اللََّّ  ".ءُ(ي مَن  يَشَا وَيَه 
ة بين الهداية والضلال، يدل على أن من زين له سوء عمله له مقابل، له يعني وجود المقابل

فإذا كان من زين له سوء عمله  ،)يضل من يشاء ويهدي من يشاء(مقابل أيضًا، كالمقابلة في 
بد أن يكون ، لا(ويهدي من يشاء)فله حسنه، هذا من أهل الضلال، فمن هداه الله في قوله: 

 .ابلة في الطرفينتتم المقمقدمًا في الآية ل
قَع قَاعِ: )فَلَا تُ رَأَ يَزِ وَقَ " نُ ال  هِ يدُ ب  سَ ذ  ، أَ  {لِهِ هُ سُوءُ عَمَ لَ زُيِ نَ  أَفَمَن  }، وَفِي كَ(ب  نَف  بَعَةُ أَق وَال  : حَدُهَاأَر 

يَهُودُ  هِ ( مُ هِ ءُ عَمَلِ كُونُ )سُو قَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ. وَيَ  ؛وَالنَّصَارَى وَال مَجُوسُ أَنَّهُمُ ال  سُولِ عَلَي   عَانَدَةُ الرَّ
لَامُ. الثَّانِي: أَنَّهُمُ ال خَوَارِجُ الصَّ  قَاسِ رَوَاهُ عُمَرُ ب نُ  ؛لَاةُ وَالسَّ رِيفَ  )سُوءُ عَمَلِهِ مِ. فَيَكُونُ  ال  ( تَح 
طَانُ التَّأ وِ  ي  ارُ قُرَي ش  وَاءُ(. اغ  مَلِهِ الإ ِ قَالَهُ ال حَسَنُ. وَيَكُونُ )سُوءُ عَ  ؛يلِ. الثَّالِثُ: الشَّ الَهُ قَ  ؛لرَّابِعُ: كُفَّ

كَل بِيُّ  كُ(. وَقَالَ . وَيَكُوال  ر  نِ وَافِي ال عَ  : إِنَّهَا نَزَلَت  نُ )سُوءُ عَمَلِهِ الشِ  مِيِ  اصِ ب  ه  وَدِ ئِل  السَّ َس  نِ وَالْ   ب 
رُهُ  نِ هِشَام .: نَزَلَت  ال مُطَّلِبِ. وَقَالَ غَي  لِ ب  افَرَآهُ }  فِي أَبِي جَه  . وَقَ  ؛اأَي  صَوَاب   { حَسَن  كَل بِيُّ : لَ يِ قَالَهُ ال 

 جَمِيلا  . 
َق  قُل تُ  ارُ قُرَي ش  أَظ هَرُ الْ  مُرَادَ كُفَّ لُ بِأَنَّ ال  قَو  لِ  ؛وَالِ : وَال  سَ عَلَ } هِ تَعَالَى:لِقَو  كَ هُدَاهُم  لَي  لِهِ ، وَ {ي  : قَو 
كَ الَّذِينَ يُسَارِعُ } زُن  رِ وََ  يَح  كُف  لِهِ {ونَ فِي ال  سَكَ عَ كَ بَاخِعٌ فَلَعَلَّ }: ، وَقَو  مِ  نَف  نُوا لَى آثَارِهِم  إِن  لَم  يُؤ 

ا لِهِ {بِهَذَا ال حَدِيثِ أَسَف  سَكَ أَ َّ يَ }: ، وَقَو  مِنِينَ كُونُوا مُ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَف   ".{ؤ 
عليه -ش الذين دعاهم النبي ي مشركي قريأنها ف القول أظهر الأقوال،كان هذا يعني وإن 

فهي  صوص السببوحرص على إجابتهم، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخ -الصلاة والسلام
ك في الأمر العظيم من الشر  هم، وتتناول من زي ن له سوء عملهيجيئوا بعد تتناولهم، وتتناول من
 .وغيره، وما دون ذلك

من إضافة الموصوف إلى الصفة، سوء عمله؛  عمله السيئ، سوء عمله )فمن زين له سوء عمله(
 من البدع والمعاصي، كلها، نعم. يعني عمله السيئ، ويدخل في ذلك الشرك وما دونه، نعم.

يَةِ " لِهِ فِي هَذِهِ الْ  هِم  حَسَرَات  }: وَقَو  سُكَ عَلَي  هَب  نَف  فُكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ بَيِ نٌ ، {فَلَا تَذ  فَعُ تَأَسُّ ، أَي  َ  يَن 
رِهِ  َ أَضَلَّهُم  عَلَى مُقَامِهِم  عَلَى كُف  ، فَإِنَّ اللََّّ قَدَرِيَّةِ م  يَةُ تَرُدُّ عَلَى ال  مَ  . وَهَذِهِ الْ  لَهُم  عَلَى مَا تَقَدَّ  ؛قَو 
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دِيَهُ أَي  أَفَمَن  زُيِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ  كَ  ، وَالَّذِي َ  إِلَي كَ لِكَ إِلَى اللََِّّ ، وَإِنَّمَا ذَ حَسَن ا تُرِيدُ أَن  تَه  إِلَي 
لِيغُ  هِب  . وَقَرَأَ أَبُو جَع فَر  هُوَ التَّب  : )فَلَا تُذ  نُ مُحَي صِن  بَةُ وَاب  سَكَ( ( بِضَم ِ  وَشَي  رِ ال هَاءِ )نَف   التَّاءِ وَكَس 

عُولِ  مَف  ب ا عَلَى ال  نَيَانَص  مَع  صُوبٌ )حَسَرَات   نِ مُتَقَارِبَانِ.، وَال  عُولٌ مِن  أَ ( مَن  لِهِ مَف  هَبُ  ؛ج  أَي  فَلَا تَذ 
سُكَ  ( لِل حَسَرَاتِ. وَ) نَف  هِم  هَبُ، كَمَا تَقُولُ عَلَي  هِ صِلَةُ تَذ  ن ا: هَلَكَ عَلَي  هِ حُز  يَانٌ . وَهُوَ بَ حُبًّا وَمَاتَ عَلَي 

هِ  رِ عَلَي  مُتَحَسَّ دَرَ َ  لَِْ  ؛أَن  يَتَعَلَّقَ بِال حَسَرَاتِ . وََ  يَجُوزُ لِل  هِ صِلَتُهُ نَّ ال مَص  مُ عَلَي  . وَيَجُوزُ أَن   يَتَقَدَّ
رِ  كلها ا   كَأَن  يَكُونَ حَ  طِ التَّحَسُّ ( لِفَر   : كَمَا قَالَ جَرِيرٌ  ؛صَارَت  )حَسَرَات 

ييييييييييييييييرَ  مَهُيييييييييييييييينَّ مَييييييييييييييييعَ السُّ هَييييييييييييييييوَاجِرُ لَح   ى مَشَيييييييييييييييقَ ال 
   

نَ كَلَاكِييييييييييييييييييييييييلا  وَصُييييييييييييييييييييييييدُورَا  حَتَّييييييييييييييييييييييييى ذَهَييييييييييييييييييييييييب 

   
قَ إِ  ؛نَ كَلَاكِلا  وَصُدُور ا: رَجَع  دُ يُرِي هُ صُدُورُهَ وَ  َّ كَلَاكِلُهَا أَي  لَم  يَب  خَرِ قَ ا. وَمِن  لُ الْ   : و 

سِيييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييياقَطُ نَف  يييييييييييييييييييييييييرِهِم  تَسَّ  فَعَلَيييييييييييييييييييييييييى إِث 

   
يييييييييييييييييييييييييرُهُم  لِيييييييييييييييييييييييييي سَيييييييييييييييييييييييييقَامُ   حَسَيييييييييييييييييييييييييرَات  وَذِك 

   
دَر ا نَعُونَ }. أَو  مَص  َ عَلِيمٌ بِمَا يَص   ".{إِنَّ اللََّّ

ما  علق بتذهب، وليس يتعلق بحسرات، علىجار ومجرور متتذهب  عني وعليهم صلة، صلةي
 بينه المفسر، نعم. 

لُهُ تَعَالَى: " يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاب ا }قَو  سَلَ الرِ  ُ الَّذِي أَر  نَاهُ فَ وَاللََّّ تٌ وَا {مَيِ ت   إِلَى بَلَد   سُق  حِدٌ، مَيِ تٌ وَمَي 
تَةٌ وَمَي   وِيِ ينَ. وَ  ؛تَةٌ وَكَذَا مَيِ  لُ ال حُذَّاقِ مِنَ النَّح  نُ قَالَ مُ هَذَا قَو  رِ يَ حَمَّدُ ب  لُ ال بَص  يِ ينَ، زِيدَ: هَذَا قَو 

تَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِ  ا، وَاس  تَث نِ أَحَد  شَدَ دََ ئِلَ قَاطِعَة . وَ وَلَم  يَس    :أَن 
ييييييييييييييييييت   ييييييييييييييييييتَرَاحَ بِمَي  سَ مَيييييييييييييييييين  مَيييييييييييييييييياتَ فَاس   لَييييييييييييييييييي 

   
مَييييييييييييييييييييييييييا يَيييييييييييييييييييييييييياءِ  إِنَّ َح  ييييييييييييييييييييييييييتُ الْ  ييييييييييييييييييييييييييتُ مَيِ  مَي   ال 

   
يييييييييييييييييييا يييييييييييييييييييتُ مَييييييييييييييييييين  يَعِييييييييييييييييييييشُ كَئِيب  مَي  مَيييييييييييييييييييا ال   إِنَّ

   
جَيييييييييييييييييييييييييياءِ  ا بَالُييييييييييييييييييييييييييهُ قَلِيييييييييييييييييييييييييييلَ الرَّ  "كَاسِييييييييييييييييييييييييييف 

   
 لأنه جاء في البيت بميِ ت، وميْت، والمراد واحد، وإن كان بعضهم يفرق بين مي ت، وميْت، لأن

لكن يرد  [30الزمر:]{إِنَّكَ مَيِ تٌ وَإِنَّهُمْ مَيِ تُونَ } ميْت بالتخفيف من مات بالفعل، وميِ ت من سيموت،
 على هذا وهذا مثل هذا البيت، نعم.

ق ا" نَ مَيِ ت  وَمَي ت  فَر  شَدَ قَالَ: فَهَل  تَرَى بَي   : ، وَأَن 
سَييييييييييييييييييارٌ بَنُييييييييييييييييييو يَسَيييييييييييييييييير   نُييييييييييييييييييونَ أَي  نُييييييييييييييييييونَ لَي   هَي 

   
سَارِ  نَاءُ أَي  رُمَة  أَب    سُوَّاسُ مَك 

   
نُونَ وَاحِ قَالَ  نُونَ وَلَي  مَعُوا عَلَى أَنَّ هَي  تٌ، وَسَي ِ يِ تٌ وَمَ دٌ، وَكَذَا مَ : فَقَد  أَج  دٌ ي  نَاهُ : قَالَ . دٌ وَسَي   بَع دَ فَسُق 
 ".أَن  
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، أجمعوا على أن هينون ولينون واحد، لكن هل هيْن وليْن، مثل هي ن ولي ن؟ العرب تمدح بالمخفف
 ا، هونًا من هيْن، من هذا المخفف.هونً هنا أراد؟  ماذا وهي ن، هي ن هيْن وتذم بالمشدد، في

ت هذا ما يذم به، فهناك فرق بين هيْن وهي ن، أما مي ِ  ضعةأما الهي ن من الهوان، هو الضعف، وال
 ما ذكر في البيت ونحوه، هذا يكون ما خرجم ، وما يرد عليهيلك ي لاوميْت قد يكون الفرق أغلب

ثلًا د البطليوسي مد، وسيْد، هذه مخففة، منها مشددة، وهناك السيد، ابن السيسي   عن الغالب، نعم.
 .السيْد" بلغة أهل الأندلس، الذئبقالوا: "

نَاهُ بَع دَ أَن  : قَالَ " يَاحَ }: قَالَ  فَسُق  سَلَ الرِ  ُ الَّذِي أَر  خِطَابِ. وَقَالَ أَبُو  ابِ تَل وِينِ بَ مِن  هُوَ وَ  {وَاللََّّ ال 
دَةَ  : فَ الزَّمَ  قَاَلَ ، لَِْنَّهُ قَالَ: فَتُثِيرُ سَحَاب ا.(: سَبِيلُهُ )فَتَسُوقُهُ عُبَي  شَرِيُّ يرُ عَلَى : لِمَ جَاءَ فَتُثِ إِن  قُل تَ خ 

لَهُ وَمَا بَع دَهُ؟ قُل تُ ال مُضَارَعَةِ دُ  كِيَ ال حَالَ ونَ مَا قَب  يَاحِ السَّ إِ قَعُ فِيهَا لَّتِي تَ ا: لِتَح  ، حَابَ ثَارَةُ الرِ 
الَّةَ عَلَ  بَدِيعَةَ الدَّ ورَةَ ال  ضِرُ تِل كَ الصُّ تَح  رَةِ الوَتَس  قُد  بَّانِ ى ال  ل  فِيهِ وَهَكَذَ  ؛يَّةِ رَّ عَلُونَ بِفِع  يِيز   ا يَف  نَو عُ تَم 

تَغ رَبُ وَخُ  مُخَاطَبَ أَو  صُوصِيَّة  بِحَال  تُس  رِ ذَلِ  ، أَو  تُهِمُّ ال   طَ شَرًّا : ا قَالَ تَأَبَّ كَمَ  ؛كَ غَي 
يييييييييييييييييييوِي  غُيييييييييييييييييييولَ تَه   بِيييييييييييييييييييأَنِ ي قَيييييييييييييييييييد  لَقِييييييييييييييييييييتُ ال 

   
صَيييييييييييييييييييييييييييييحَانِ  يييييييييييييييييييييييييييييحِيفَةِ صَح  ب  كَالصَّ  بِسَيييييييييييييييييييييييييييييه 

   
ت   يييييييييييييييييييييييييرِبُهَا بِيييييييييييييييييييييييييلَا دَهَيييييييييييييييييييييييييش  فَخَيييييييييييييييييييييييييرَّ  فَأَض 

   
جِييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَانِ  نِ وَلِل  يَييييييييييييييييييييييييييييييييييييدَي   صَييييييييييييييييييييييييييييييييييييرِيع ا لِل 

   
عَ فِيهَا حَالَةَ الَّتِي تَشَجَّ مِهِ ال  رَ لِقَو  مِ  لَِْنَّهُ قَصَدَ أَن  يُصَوِ  رُهُم  أَنَّهُ يُبَصِ  ، كَ بِ ال غُولِ هِ عَلَى ضَر  بِزَع 

بِ مِن  إِيَّاهَا هِهَا مُشَاهَدَة  لِلتَّعَجُّ دَ كُلِ  شِ ل  ى كُلِ  هَو  تِهِ عَلَ  جُر أَ ، وَيُط لِعُهُم  عَلَى كُن  ة  ، وَثَبَاتِهِ عِن  دَّ
حَ  قُ السَّ مَيِ تِ وَكَذَلِكَ سَو  بَلَدِ ال   ".ابِ إِلَى ال 

يريد أن  غول، هذا فعل ماضي، مقتضى ذلك أن يقول فضربتها، لكنهنه يقول لقيت، لقيت اللأ
تستمر هذه الصورة في أذهانهم، لأن المضارع للحال، والاستقبال، فيستصحبون هذه الصورة في 
الحال والاستقبال، لا يريد أن تكون فعل ماضي وانتهى، وإنما يريد أن يصور هذه الصورة أنها 

 فأضربها بلا دهش فخرت. :للمبالغة، يقول وهذا ،مستمرة
ضربتها بلا دهش فخرت، لكنه يريد أن يستصحبوا هذا الفعل وكأنه مازال  :والأصل أن يقول

 .ذلك بدلًا من الماضي، بالمضارعيفعل مثل هذا، في الحال والاستقبال، فعبر ب
حَ " قُ السَّ مَيِ تِ وَكَذَلِكَ سَو  بَلَدِ ال  َ ئِلِ مَّا كَانَا مِنَ اللَ  ابِ إِلَى ال  قُد   عَلَى دَّ بَاهِرَةِ قِيلَ: )فَسُ ال  نَا( وَ رَةِ ال  ق 

نَا يَي  بَةِ إِلَى مَا هُوَ أَد  )أَح  غَي  ظَةِ ال  تِصَاصِ اخَلُ فِي ( مَع دُو   بِهِمَا عَن  لَف  هِ وَ ِ خ   ".أَدَلُّ عَلَي 
 الله. رسل الرياح فتثير سحابًا()والله الذي أوإلا فالأصل 

 فساقه.
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أنه و  هو الذي ساقه، -جل  وعلا –لكنه يريد أن يذكر بأنه  نعم، فساقه إلى بلد  ميْت، فأحييا به،
  بالكلام من الغيبة إلى التكلم، نعم.  لدهو الذي أحيا به الأرض، فع

يَاحَ(وَقِرَاءَةُ " نُ كَثِيال عَامَّةِ )الرِ  صِن  وَاب  نُ مُحَي  مَشُ وَيَح  ر  وَالْ َ . وَقَرَأَ اب  كِسَائِيُّ يَ ع  زَةُ وَال   ى وَحَم 
ا حِيد  يحَ( تَو  كَلَامُ فِيهَ )الرِ  يَةِ وَال   ."{ النُّشُورُ كَذَلِكَ }ف ى. تَو  ا مُس  . وَقَد  مَضَى بَيَانُ هَذِهِ الْ 

يعني الفرق بين الريح مفردة، والرياح مجموعة، أن الرياح محمودة، كثرة الرياح يرد بعضها 
 فردة، فهي في الغالب أنها مذمومة.حمودة، أما الريح مم بعضًا، هذه

 ، إلا في موضع واحد؛ يعني حينما‹‹جعلها رياحًا، ولا تجعلها ريحًااللهم ا››وجاء في الدعاء 
عة، رياح تسوق السفن، في البحار، فالمطلوب أن تكون مفردة، لا مجموعة، لأنها لو كانت مجمو 

وواحدة من  ،وواحدة من الشمال، واحدة من الأمام ،نة، واحدة من اليميمتعارضة ومتضاد
الخلف، لاضطربت هذه السفن، لكن لما تكون ريح واحدة، تسوقها من الخلف إلى الأمام، 

 صارت...

 محمودة .
 أنفع، نعم .

نَ بَع دَمَا؛ {كَذَلِكَ النُّشُورُ } يَو   ".أَي  كَذَلِكَ تَح 
يحَ فَيَظْلَلْ }  ، نعم. [33]الشورى:لَى ظَهْرِهِ{نَ رَوَاكِدَ عَ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِ 
نَ بَع دَمَا؛ {كَذَلِكَ النُّشُورُ } يَو  رِ  ؛مُتُّم   أَي  كَذَلِكَ تَح  سَانِ ا مِن  نَش  ن  ف عِ . فَ  نُشُور الإِ  كَافُ فِي مَحَلِ  الرَّ  ؛ال 

يَاءِ ا لُ إِح  وَاتِ أَي  مِث  َم  رُ الْ  وَاتِ نَش  َم  لِ ين  ال  ي رَزِ . وَعَن  أَبِ لْ  فَ ل تُ يَا رَسُولَ اللََِّّ، كَي  قُ  يِ  قَالَ:عُقَي 
قِهِ؟ قَالَ:  تَى، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَل  ُ ال مَو  يِي اللََّّ تَ بِوَ أَمَا مَرَ ››يُح  تَ بِهِ ادِي أَه لِكَ ر  حِلا  ثُمَّ مَرَر    مُم 

تَزُّ خَضِر ا؟ يِي اللََُّّ فَكَذَلِكَ يُ ›› :قُل تُ: نَعَم  يَا رَسُولَ اللََِّّ. قَالَ  ‹‹يَه  تَ ح  قِهِ  ال مَو   ‹‹ى وَتِل كَ آيَتُهُ فِي خَل 
خَبَرَ فِ  نَا هَذَا ال  رِهَاوَقَد  ذَكَر  رَافِ ( وَغَي  َع   ".ي ) الْ 

 أخرجه هنا ولا ماذا؟
لُهُ تَعَالَى" دَ ا دِيرُ التَّق   {امَن  كَانَ يُرِيدُ ال عِزَّةَ فَلِلَّهِ ال عِزَّةُ جَمِيع  }: قَو   عِل مَ : مَن  كَانَ يُرِيدُ ل فَرَّاءِ عِن 

عِل مِ  وَكَذَا قَالَ   .ال عِزَّةِ  رُهُ مِن  أَه لِ ال  نَّ ال عِزَّةَ لَِْ  ؛لَّةَ مَعَهَاالَّتِي َ  ذِ  مَ ال عِزَّةِ يدُ عِل  . أَي  مَن  كَانَ يُرِ غَي 
ي إِلَى ذِلَّة  فَإِنَّ  لَّةِ مَا هِيَ تَعَرُضٌ إِذَا كَانَت  تُؤَدِ   ".-لَّ عَزَّ وَجَ - مَعَهَا لِلَِّ لَّ ذُ الَّتِي َ   عِزَّةُ ، وَال   لِلذِ 

 ويريده ئق بالمخلوق،ولا يمنع، ولا يمنع أن يكون المراد بالعزة العز، العز، وإن كان المراد به اللا
منه،  اطلبهاهي لله جميعًا، ف -جل  وعلا - الإنسان لنفسه، يريد العزة لنفسه، فهذه العزة بيد الله

ت ما تستحقه، إذا كان -جل  وعلا -من الله ي تجعلك مستحقًا لها، فتوهب منهابذل الأسباب التوا
مطلوبة للمخلوق؛ من قبل المخلوق، فكيف تطلب من هذه العزة، ال -جل وعلى –بيده، بيد الله 

الله طلبها من  من -جل  وعلا -ذله اللهغيره؟ كيف تطلب من غيرة؟ من طلب العزة من غير الله أ
 .المرضية له، أعطاه من هذا العز -جل  وعلا -صادقًا، مستعملًا الوسائل المقربة إلى الله
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صُوبٌ عَلَى ال حَالِ ( )جَمِيع ا" اجُ مَع نَاهُ . مَن  رَ الزَّجَّ زَّةَ ال عِ  -عَزَّ وَجَلَّ  - اللَََّّ بِعِبَادَتِهِ   يُرِيدُ نَ : مَن  كَاوَقَدَّ
حَانَهُ وَال عِزَّةُ لَهُ  - خِرَةِ اهُ فِي يُعِزُّ  -عَزَّ وَجَلَّ -فَإِنَّ اللَََّّ  - سُب  يَا لْ  ن  سَنُ . وَالدُّ  وِيَ ، وَرُ قُل تُ: وَهَذَا أَح 

ا عَلَى مَا يَأ تِي  فُوع  مَا  نَّ ، وَتَع رِيفِهِم  أَ  عِزَّتِهِ امِعِينَ مِن  سُ السَّ ئَاظَاهِرُ هَذَا إِي {فَلِلَّهِ ال عِزَّةُ جَمِيع ا}مَر 
رهِِ وَجَبَ لَهُ مِن  ذَلِكَ  َلِفُ وَا ؛ َ  مَط مَعَ فِيهِ لِغَي  مُ لِ فَتَكُونُ الْ  دِ عِن  للاَّ حَال عَه  عَالِمِينَ بِهِ سُب  نَهُ وَبِمَا دَ ال 

لِ ن  ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ مِ  هُومُ مِن  قَو  مَف  زُ }:  يُونُسَ هِ ال حَقِ  فِي سُورَةِ ، وَهُوَ ال  كَ قَ وََ  يَح  لُهُم  إِنَّ ال عِزَّ ن  ةَ و 
َق دَ {لِلَِّ  هَ ذَوِي الْ  حَانَهُ أَن  يُنَبِ  تَمِلُ أَن  يُرِيدَ سُب  نَ تُنَالُ ال عِزَّةُ وَمِن  هِمَمِ مِن  أَ ارِ وَال  . وَيَح  نَ  أَ ي  ي 

تَحَقُّ  َلِ  ؛تُس  تِغ رَاقِ فَتَكُونُ الْ  مُ لِلِاس  هُ فُ وَاللاَّ ورَةِ اتِ هَذِهِ ايَ آ مِن  ومُ ، وَهُوَ ال مَف  زَّةَ . فَمَن  طَلَبَ ال عِ لسُّ
، وَسُكُون  وَخُضُوع   مِنَ اللََِّّ وَصَدَقَهُ فِي تِقَار  وَذُل   دَهُ ، وَجَدَ طَلَبِهَا بِاف  رَ إِ هَا عِن  ُ غَي  ن  شَاءَ اللََّّ

نُ  هُ مَم  جُوبَة  عَن  هِ وَسَلَّمَ  -قَالَ  ؛وعَة  وََ  مَح  ُ عَلَي  وَمَن   .‹‹ رَفَعَهُ اللََُّّ وَاضَعَ لِلَِّ تَ مَن  ››: -صَلَّى اللََّّ
رهِِ وَكَلَهُ  دَهُ طَلَبَهَا مِن  غَي  م ا طَ قَ . وَقَد  ذَكَرَ  إِلَى مَن  طَلَبَهَا عِن  دَ مَن  سِوَاهُ فَقَالَبُوا ال عِزَّ و   :لَ ةَ عِن 

مِ } لِيَاءَ مِن  دُونِ ال مُؤ  كَافِرِينَ أَو  تَغُونِينَ أَيَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ال  دَهُمُ ب  . {لِلَِّ جَمِيع ا ال عِزَّةَ فَإِنَّ ال عِزَّةَ  نَ عِن 
كَالَ فِيهِ أَنَّ ال عِزَّةَ لَهُ يُعِزُّ بِهَا  ا َ  إِش  بَأَكَ صَرِيح   صَلَّى اللََُّّ  -ن  يَشَاءُ. وَقَالَ مَ ءُ وَيُذِلُّ يَشَا ن  مَ فَأَن 

هِ وَسَلَّمَ  ر ا لِقَو   -عَلَي  يُطِعِ مَن  أَرَادَ عِزَّ الدَّ ›› :{ازَّةُ جَمِيع  هِ ال عِ مَن  كَانَ يُرِيدُ ال عِزَّةَ فَلِلَّ }لِهِ مُفَسِ  نِ فَل  ارَي 
عَزِيز لِ ال. ‹‹ال  سَنَ مَن  قَالَ وَهَذَا مَع نَى قَو  اجِ. وَلَقَد  أَح   : زَّجَّ

قَيييييييييييييييييييييييييييييييييابُ تَوَاضُيييييييييييييييييييييييييييييييييع ا  وَإِذَا تَيييييييييييييييييييييييييييييييييذَلَّلَتِ الرِ 

   
يييييييييييييييييييييكَ فَ  يييييييييييييييييييييا إِلَي   عِزُّهَيييييييييييييييييييييا فِيييييييييييييييييييييي ذُلِ هَيييييييييييييييييييييامِنَّ

   
خُلَ دَ فَمَن  كَانَ يُرِيدُ ال عِزَّةَ  بَرَ، وَيَد  َك  زَ الْ  فَو  صِد  بِ  - ال عِزَّةُ وَلِلَِّ  -ةِ ارَ ال عِزَّ لِيَنَالَ ال  يَق  َ فَل  ال عِزَّةِ اللََّّ

تِزَازَ بِهِ سُ  حَانَهُ وَاِ ع  تَزَّ  ؛ب  دِ أَذَلَّهُ فَإِنَّهُ مَنِ اع  عَب  تَ اللََُّّ   بِال    ".زَّ بِالِلَِّ أَعَزَّهُ اللََُّّ ، وَمَنِ اع 
لُهُ تَعَالَى"  "قَو 

 ؟مخر جهذا الحديث 
 طالب:.........

 ، لكن معناه؟امرفوعنعم، هو لا يثبت 
 صحيح .

 .صحيح، معناه صحيح
لُهُ تَعَالَى" ا}: قَو  عَمَلُ الصَّ كَلِمُ الطَّيِ بُ وَال  عَدُ ال  هِ يَص  أَلَتَانِ فِيهِ مَ  {عُهُ فَ لِحُ يَر  إِلَي  ُولَى: قَو  : س  لُهُ الْ 

كَلِمُ الطَّيِ بُ }: تَعَالَى عَدُ ال  هِ يَص  كَلَامُ  {إِلَي  تَدِئُ . ثُمَّ تَ وَتَمَّ ال  عَمَلُ ا}ب  فَعُهُ وَال  الِحُ يَر  نَى: عَلَى مَع   {لصَّ
فَعُ صَاحِبَهُ  ُ، أَو  يَر  فَعُهُ اللََّّ عَمَلُ  :ال مَع نَى . وَيَجُوزُ أَن  يَكُونَ يَر  الِحُ ا وَال  كَلِمَ الطَّيِ بَ يَ  لصَّ فَعُ ال   ؛ر 

كَلَامُ مُتَّصِ  عُودُ هُوَ لا  عَلَى مَا يَأ تِي بَيَانُهُ فَيَكُونُ ال  اةُ إِلَى فَو  ال حَرَكَ  . وَالصُّ عُرُوجُ أَي ض  . قُ، وَهُوَ ال 
رُ   "...وََ  يُتَصَوَّ
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 هالذي يرفع هل ه"، من الذي يرفع العمل الصالح؟يرفعفي " الضمير مرجع يعني الخلاف في
 الذي يرفع، والذي يضع، والذي يخفض،ولكن  ؟-جل  وعلا –الذي يرفعه الله  ؟ أوالكلم الطيب
افع ، لكن الر  -جل  وعلا-سبب يجريه اللهغيره لحقيقًة، قد يكون -وعلاجل   -الله والذي...هو

 . -جل  وعلا -الحقيقي هو الله
كَلَامِ لَِْنَّهُ عَرَ وََ  يُتَصَ " رُ ذَلِكَ فِي ال  ضِعَ الثَّوَابِ لَِْ  ؛هِ لا  لِقَبُولِ هُ مَثَ  صُعُودُ ، لَكِن  ضُرِبَ ضٌ وَّ  نَّ مَو 

قُ  اجُ  ،فَو  فَلُ. وَقَالَ الزَّجَّ عَذَابِ أَس  ضِعَ ال  تَفَعَ وَمَو  رُ  : يُقَالُ ار  َم  فَهُوَ  ؛اضِي أَي  عَلِمُهُ  إِلَى ال قَ الْ 
عِل مِ  بِمَع نَى رِ ال  كَلَامُ وَالطِ بُّ بِالذِ ك  هِ وَابِ عَلَ  لِبَيَانِ الثَّ . وَخُصَّ ال   ".ي 
 الحركة إلىلأنه يقول الصعود، هو  -جل  وعلا –لصفة العلو لله  من إثبات المؤلف، انفراركلام 

ه، خلقِ ل على عا -جل  وعلا-؛ فاللهور ذلك بالكلام؛ لأنه عرضلا يتصفوق، وهو العروج، و 
ن أوح، المقصود على عرشِه، بائٌن من خلقه، إليه يصعد الكلام الطيب، تعرج الملائكة والر  و  ستم

  صر، لا يمكن حصرها.أكثر من تح الأدلة على العلو
ؤلاء نيته وفي الصواعق وغيرها، والمقصود أن هاستوفى كثيرًا منها في نو  -رحمه الله –وابن القيم 

ينفون عنه الجهة، ولا شك أن مثل هذا مخالف لما جاء  يرون أنه ليس في جهة من الجهات،
، ونفي الجهة، لفٌظ مجمل، إن يريد به، جهة عن رسوله وعن معتقد سلف هذه الأمةعن الله و 

العلو، فهذا كلام ليس بصحيح، مصادم لنصوص الكتاب والسنة، وإن قصد به نفي الجهة أن 
 الجهة تحيط به، وتقله، وتحصره هذا كلام صحيح، نعم.   

لُهُ "  هِ ) :وَقَو  عَدُ )أَي  إِلَى اللََِّّ  (إِلَي  عَدُ إِلَ . وَقِيلَ (يَص  رِي ال مَحَلِ  اائِهِ وَ ى سَمَ : يَص  د  فِيهِ لَِْحَ  لَّذِي َ  يَج 
مٌ. وَقِيلَ  رهِِ حُك  كِتَابُ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ طَاعَ غَي  مَلُ ال  عَب  اتُ : أَي  يُح  كَلِمُ الطَّي ِ مَاءِ. وَ دِ إِلَى السَّ  ال   بُ()ال 
حِيدُ الصَّ  بَة . وَقِيلَ هُوَ التَّو  مِي وَ : هُ ادِرُ عَن  عَقِيدَة  طَيِ  جِيدُ دُ وَالتَّ التَّح  رُ اللََِّّ ، وَذِ م  وُهُ. وَأَ ك  شَدُوا وَنَح   : ن 

لِييييييييييييييييييهِ  ضَ مِيييييييييييييييييين  رَجُييييييييييييييييييل  حَييييييييييييييييييلَاوَةَ قَو   َ  تَيييييييييييييييييير 

   
 
    

   
 حَتَّييييييييييييييييييييى يُييييييييييييييييييييزَيِ نَ مَييييييييييييييييييييا يَقُييييييييييييييييييييولُ فَعَييييييييييييييييييييالُ 

   
 
    

   
ييييييييييييييييييييييييييتَ فَعَالَييييييييييييييييييييييييييهُ بِمَقَالِييييييييييييييييييييييييييهِ   فَييييييييييييييييييييييييييإِذَا وَزَن 

     
   

  جَمَالُ  فَتَوَازَنَا فَإِخَاءُ ذَاكَ 
   

، كَثَرِيد  بِلَا دَسَم ، وَسَحَ  لٌ بِلَا عَمَل  عِ: قَو  مُقَفَّ نُ ال  س  بِلَا وَ ، وَقَ  مَطَر  اب  بِلَا وَقَالَ اب  . وَفِيهِ قِ و   : يلَ تَر 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييل   مَقَييييييييييييييييييييييييييييييييييالُ إِ َّ بِفِع   َ  يَكُييييييييييييييييييييييييييييييييييونُ ال 

   
ل  بِييييييييييييييييييييييلَا فَعَييييييييييييييييييييييال  هَبَيييييييييييييييييييييياء  كُييييييييييييييييييييييلُّ قَييييييييييييييييييييييو 

   
 
   

 فَعَيييييييييييييييييييييييييييال  جَمِييييييييييييييييييييييييييييل  إِنَّ قَيييييييييييييييييييييييييييو    بِيييييييييييييييييييييييييييلَا 

   
يييييييييييييييييييييييييييا بِيييييييييييييييييييييييييييلَا وَلِيييييييييييييييييييييييييييي   سَيييييييييييييييييييييييييييوَاءُ   "وَنِكَاح 
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  لا تتم الذين يشترطون الولي، أما من لا يشترط الولي في النكاح  مذهب الجمهورهذا جاء على  
 .المطابقة

اكُ " حَّ عِدُ( وَقَرَأَ الضَّ يَاءِ  )يُص  هُورُ البِضَمِ  ال  كَلِمُ() نَّاسِ . وَقَرَأَ جُم  عُ كَ  ال  دِ . وَقَرَأَ أَبُو عَ ة  لِمَ جَم  ب 
كَلَامُ( مَنِ )ال  ح  كَلَامُ عَلَى هَذَا قَد  يُط لَقُ بِ قُل تُ . الرَّ هِ يُ  ؛ك سِ لِمِ وَبِال عَ نَى ال كَ مَع  : فَال  لُ أَبِي خَرَّجُ قَو  وَعَلَي 

قَاسِمِ  كَلَامِ ثَلَاثَةٌ  :ال  ضِعَ ال كَ فَوَضَعَ  ؛أَق سَامُ ال  كَلَامَ مَو  لَمُ وَاللََُّّ لِمِ،  ال   ". أَع 
 .د، جمع كلمةواح والكلم معنىالكلام 

 ...كلامنا لفظٌ  
 ...مفيدٌ 

 ...مٌ مفيدٌ كاستقم، اس
 ...رفٌ وفعلٌ ثم ح

 .لكلم، فالكلام هو الكلم ارفٌ ثم ح
فَعُهُ }" الِحُ يَر  عَمَلُ الصَّ نُ عَبَّ  {وَال  رُ قَالَ اب  الِحُ عَ مَع نَى وَال  : ال  هُمَااس  وَمُجَاهِدٌ وَغَي  فَعُ ال  مَلُ الصَّ كَلِمَ  يَر 

، وَ ››. وَفِي ال حَدِيثِ الطَّيِ بَ  ُ قَو    إِ َّ بِعَمَل  بَلُ اللََّّ بَ َ  يَق  ، وََ  لُ قَو    وَ َ  يَق  بَلُ قَو    عَمَلا  إِ َّ بِنِيَّة   يَق 
نَّةِ   ".‹‹وَعَمَلا  وَنِيَّة  إِ َّ بِإِصَابَةِ السُّ

لله  لابد من الإصابة، لابد من المتابعة، فالنية الخالصة حة وحدها لا تكفي، بللنية الصاليعني ا
 اللهشرط القبول، كما أن الشرط الثاني، المتابعة، ووقوع العمل موافقًا لما جاء عن  -جل  وعلا -

 .-عليه الصلاة والسلام-وعن رسوله 
 صحيح الحديث؟

 ؟ماذا
 الحديث؟

 يقول؟الحديث ماذا 
 طالب:......

نعم، الاشتراط مجمع عليه، اشتراط الإخلاص والمتابعة مجمع عليه، وفي كلام الفضيل بن 
، وهذا هو هأصوبو أخلصه أخلصه وأصوبه، قال:  [7]هود:{لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا }عياض، 

 .كونه مرفوع، كما قال: لا أصل له ، وأمامعروف عن سلف هذه الأمة
نُ عَبَّ " ا طَي ِ اس  قَالَ اب  َ وَقَالَ كَلَام  دُ اللََّّ عَب  لُهُ مَعَ عَمَ فَرَائِضَهُ ى ب ا وَأَدَّ : فَإِذَا ذَكَرَ ال  تَفَعَ قَو  لِهِ وَإِذَا ، ار 

نُ عَ قَالَ وَلَم  يُؤَدِ  فَرَائِضَهُ  لُهُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ اب  لٌ وَ : طِيَّةَ  رُدَّ قَو  تَقَدُ أَه لِ  هَذَا قَو  هُ مُع  نَّةِ وَ  اليَرُدُّ َ  سُّ
نِ عَبَّاس    . يَصِحُّ عَنِ اب 

َ وَقَ  فَرَائِضِ إِذَا ذَكَرَ اللََّّ عَاصِيَ التَّارِكَ لِل  ا طَيِ ب ا الَ كَلَا وَال حَقُّ أَنَّ ال  تُوبٌ لَهُ مُتَقَ إِنَّهُ مَ فَ م  هُ ك  لٌ مِن  ، وَلَهُ بَّ
ئَاتُهُ حَسَ  هِ سَيِ  ُ تَعَالَىنَاتُهُ وَعَلَي  لُ مِ  ، وَاللََّّ كَ نِ اتَّ مَ ن  كُلِ  يَتَقَبَّ ر   ".قَى الشِ 
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الذين اتقوا  ،[27لمائدة:]ا{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللََُّّ مِنَ الْمُتَّقِينَ } :-جل  وعلا  -كأنه يريد أن معنى قوله
صحيح، ولو كان من غير تقي،  م، وهذا بناءً على أن القبول المذكور يراد به الصحة، كلاالشرك

 .المرتب عليه لا يكون إلا للمتقي لكن الثواب
ا فَإِنَّ ال كَ "  تَ لَامَ الطَّيِ بَ عَمَلٌ صَالِحٌ وَأَي ض  لُ قِيمُ ، وَإِنَّمَا يَس  كَلِمِمَلَ هُوَ الرَّافِعُ نَّ ال عَ : إِ ن  يَقُولُ مَ  قَو  ،  لِل 

نِ مَ  عِهِ وَحُس  لَ أَنَّهُ يَزِيدُهُ فِي رَف  قِعِهِ إِذَا تَ بِأَن  يُتَأَوَّ مَالِ مِن  . كَمَا أَ عَهُ اضَدَ مَ عَ و  َع  لَاة   صَ نَّ صَاحِبَ الْ 
رِ ذَلِكَ  رُ وَصِيَام  وَغَي  مَالَهُ كَلِمٌ طَيِ بٌ وَذِك  رَفَ ى كَانَتِ عَالَ تَ اللََِّّ  ، إِذَا تَخَلَّلَ أَع  مَالُ أَش  َع  ونُ فَيَكُ  ؛ الْ 

لُهُ  فَعُهُ } :قَو  الِحُ يَر  عَمَلُ الصَّ عِظَة   {وَال  كِرَ  مَو  اوَتَذ  مَالِ عَلَى الْ َ  ة  وَحَضًّ َق وَالُ الَّتِي هِ . وَأَ ع  يَ مَّا الْ 
مَالٌ فِي نُفُوسِهَا حِي ؛أَع  بُولَةٌ. قَالَ اكَالتَّو  بِيحِ فَمَق  نُ ال عَ دِ وَالتَّس  رِ : إِنَّ رَبِي ِ ب   إِن  لَم  اللََِّّ  كَلَامَ ال مَر ءِ بِذِك 

تَرِن  بِ  فَع   هِ عَمَلٌ صَالِحٌ يَق  لُهُ فِ  ؛لَم  يَن  هِ عَ هُوَ وَبَالٌ لَهُ فَ ع  لَِْنَّ مَن  خَالَفَ قَو  قِيقُ هَذَا: أَ لَي  نَّ . وَتَح 
ط ا فِي قَبُ  عَمَلَ إِذَا وَقَعَ شَر  تَبِط اال  لِ أَو  مُر  قَو  ط ا فِيهِ  َّ بِهِ وَإِن  لَم  يَكُن  شَ بُولَ لَهُ إِ  َ  قَ ، فَإِنَّهُ ولِ ال  ر 

تَبُ لَهُ كَ فَإِنَّ  تَبُ عَلَ ، وَعَمَلَ لِمَهُ الطَّيِ بَ يُك  يِ ئَ يُك  هِ هُ السَّ مُوَا، وَتَ ي  نَهُمَاقَعُ ال  ُ ، ثُمَّ يَح  زَنَةُ بَي  كُمُ اللََّّ
رَانِ بِال فَ  حِ وَال خُس  ب  زِ وَالرِ    ".و 

لها  كتب، والسيئات تكتب، هذه لها كِفة، وهذهنعم، هذا على مذهب أهل السنة أن الحسنات ت
تزلة، فًا لمذهب المع، وهذا لا علاقة له بهذا، وهذا لا علاقة له بهذا، إذا انفكت الجهة، خلاكِفة

الذين يرون أنه إذا عمل عملًا سيئًا أحبط عمله السابق من الأعمال  ،حباطيةالأوالخوارج 
 الصالحة، هذا معروف عند المبتدعة.

وازنة تكون فيما بعد، عند وسيئاته عليه، والموأما أهل السنة، فحسناته له، مضبوطة، محصاة، 
 .الحساب

قِيقٌ هَ ل: مَا قَاقُل تُ " عَرَبِيِ  تَح  نُ ال  عَمَلَ  اب  الِ  . وَالظَّاهِرُ أَنَّ ال  طٌ فِ الصَّ لِ الطَّيِ بِ. قَ ي حَ شَر  قَو   قَد  وَ بُولِ ال 
ثَارِ  دَ إِذَا قَالَ أَنَّ جَاءَ فِي الْ  عَب  ُ بِنِ : َ  إِلَهَ إِ َّ ال  مَلَائِكَةُ إِلَى قَة  نَظَرَتِ يَّة  صَادِ اللََّّ  فَإِن  كَانَ  ،عَمَلِهِ  ال 

عَمَلُ مُوَافِ  لِهِ صَعِدَا جَمِيع اال  ا لِقَو  ا وُقِ ، وَإِن  كَانَ عَمَلُهُ مُخَالِ ق  لُهُ حَ ف  عَلَى . فَ مَلِهِ تَّى يَتُوبَ مِن  عَ فَ قَو 
فَعُ ال   الِحُ يَر  عَمَلُ الصَّ فَعُهُ ي نَايَةُ فِ وَال كِ . كَلِمَ الطَّيِ بَ إِلَى اللََِّّ هَذَا ال  كَلِمِ الطَّ تَر   ()يَر   ".يِ بِ جِعُ إِلَى ال 

 .الكناية هنا الضمير
ر  وَمُجَاهِد  وَقَتَادَةَ وَأَ " نِ جُبَي  شَب  وَسَعِيدِ ب  نِ حَو  رِ ب  نِ عَبَّاس  وَشَه  لُ اب  عَالِيَةِ وَهَذَا قَو  بِي ال 

حَّ  كَلِ اكِ وَالضَّ حِيدُ . وَعَلَى أَنَّ ال  الِحِ ، فَهُوَ امَ الطَّيِ بَ هُوَ التَّو  عَمَلِ الصَّ عَمَلُ  ؛لرَّافِعُ لِل  بَلُ ال  لَِْنَّهُ َ  يُق 
الِحُ إِ َّ  حِيدِ الصَّ يمَانِ وَالتَّو  الِحُ مَعَ الإِ  عَمَلُ الصَّ كَلِمُ الطَّيِ بُ . أَي  وَال  فَعُهُ ال  كِنَا ؛يَر  ودُ عَلَى يَةُ تَعُ فَال 
الِحِ  عَمَلِ الصَّ لُ ال  قَو  شَب  قَالَ . وَرُوِيَ هَذَا ال  نِ حَو  رِ ب  عَمَلُ اعَن  شَه  قُر آنُ وَال  كَلِمُ الطَّيِ بُ ال  الِحُ : ال  لصَّ

قُر آنُ. وَقِيلَ  فَعُهُ ال  الِحَ  ؛-جَلَّ وَعَزَّ - : تَعُودُ عَلَى اللََِّّ يَر  عَمَلَ الصَّ فَعُهُ اللََُّّ  أَي  أَنَّ ال  كَلِمِ يَر   عَلَى ال 
كَلِمِ لَِْنَّ  ؛الطَّيِ بِ  قِيقُ ال  عَمَلَ تَح  عَامِلُ أَ  ال  قَائِلِ ، وَال  ثَرُ تَعَب ا مِنَ ال  كَلَامِ ، وَ ك  َ  ؛هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ ال  لَِْنَّ اللََّّ

لُ مَجَازٌ، وَلَكِنَّ . وَ خَافِضُ هُوَ الرَّافِعُ ال   َوَّ اسُ . هُ سَائِغٌ جَائِزٌ الثَّانِي وَالْ  لُ أَو َ هَا قَالَ النَّحَّ َوَّ لُ الْ  قَو  : ال 
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لَى، وَأَنَّ هَا لِعُلُوِ  مَن  قَالَ بِهِ وَأَصَحُّ  عَرَبِيَّةِ أَو  عَمَلِ لَِْنَّ ال   ؛هُ فِي ال  عِ ال  : مَع نَى. وَلَو  كَانَ ال  قُرَّاءَ عَلَى رَف 
عَمَلُ  فَعُهُ اللََُّّ وَال  الِحُ يَر  فَعُهُ  الصَّ الِحُ يَر  عَمَلُ الصَّ كَلِمُ الطَّيِ بُ ، أَوِ ال  تِيَارُ  ، لَكَانَ ال   نصب العمل." اِ خ 

 لكان الاختيار.نعم 
 نصب العمل.
 .نصب نصب

تِيَارُ ن لَكَانَ "  عَمَلِ  بُ ص  اِ خ  ا قَرَأَهُ مَن صُ ال  لَمُ أَحَد  ئ ا رُ وب ا إِ َّ . وََ  نَع  هُ نِ عُمَرَ أَ وِيَ عَن  عِيسَى ب   شَي  نَّ
فَعُهُ اللََُّّ ) : قَرَأَهُ أُنَاسٌ قَالَ  الِحَ يَر  عَمَلَ الصَّ عَمَلُ : وَ وَقِيلَ . (وَال  الِحُ يَ  ال  فَعُ صَاحِبَهُ الصَّ ذِي أَرَادَ ، وَهُوَ الَّ ر 

قُشَي   ؛تُط لَبُ مِنَ اللََِّّ تَعَالَى ال عِزَّةَ وَعَلِمَ أَنَّهَا  .رِيُّ ذَكَرَهُ ال 
نِ عَبَّاس  أَنَّ نِيَةُ الثَّا  دَ اب  لَا : ذَكَرُوا عِن  طَعُ الصَّ كَل بَ يَق  عَدُ ال  }: يَةَ أَ هَذِهِ الْ  ةَ، فَقَرَ  ال  هِ يَص  كَلِمُ إِلَي 

فَعُهُ  الِحُ يَر  عَمَلُ الصَّ َ لٌ بِعُمُوم  {الطَّيِ بُ وَال  تِد  لِ بِال عُمُ  لَفِ هَبِ السَّ لَى مَذ  عَ . وَهَذَا اس  قَو  قَد  ، وَ ومِ فِي ال 
لَاةِ بِشُرُوطِهَادَخَ  ءٌ إِ َّ لَ فِي الصَّ هِ شَي  طَعُهَا عَلَي  لِ مَا  ؛لِكَ ا يُوجِبُ ذَ مَ ثُبُوتِ  بِ ، فَلَا يَق  مِن  مِث 

عَقَدَت  بِهِ مِن  قُر   مَاع  ان   .آن  أَو  سُنَّة  أَو  إِج 
لِهِ  وَقَد  تَعَلَّقَ مَن  رَأَى ذَلِكَ  هِ السَّ -بِقَو  طَعُ ››: -لَامُ عَلَي  لَاةَ  يَق  كَل بُ الْ َ   ال مَر أَةُ الصَّ وَدُ وَال حِمَارُ وَال   ‹‹س 

يَضِ مِنَ ال كَ  َب  كَل بِ الْ  وَدِ مِنَ ال  َس  كَل بِ الْ  مَرِ؟ فَقَ ل بِ الْ َ فَقُل تُ: مَا بَالُ ال  وَدَ شَي  ›› الَ:ح  َس   ‹‹طَانٌ إِنَّ الْ 
لِمٌ  جَهُ مُس  جَهُ ال  يُعَارِضُ هَذَاقَد  جَاءَ مَا . وَ خَرَّ نِ أَ  بُخَارِيُّ ، وَهُوَ مَا خَرَّ نِ شِهَاب  أَنَّهُ عَنِ اب  خِي اب 

ءٌ؟ فَقَالَ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ  طَعُهَا شَي  لَاةِ يَق  طَعُهَا شَ : َ   الصَّ ءٌ يَق  وَ ، أَخ  ي  رِ أَنَّ بَرَنِي عُر  نُ الزُّبَي  ةُ ب 
هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ -عَائِشَةَ زَو جَ النَّبِيِ   هِ وَسَلَّ صَ -ولُ اللََِّّ كَانَ رَسُ  لَقَد   :قَالَت   - عَلَي  ُ عَلَي   -مَ لَّى اللََّّ

نَ ا نَهُ وَبَي  لِ، وَإِنِ ي لَمُع تَرِضَةٌ بَي  لَةِ ل  يَقُومُ فَيُصَلِ ي مِنَ اللَّي    ."شِ أَه لِهِ  عَلَى فِرَاقِب 
وهذا من  -عليه الصلاة والسلام -ق من قولههذا لا يعارض الحديث السابق، الحديث الساب

كانت تستنكر أن تسوى المرأة بالكلب والحمار، على كل  -رضي الله عنها -استنباط عائشة
 بقول غيره كائنًا من كان. -ه وسلمصلى الله علي -حال، لا يمكن أن يعارض قول النبي 

 ه وبين القبلة، إذا سجد غمزها،تصلي وهي معترضة بين -رضي الله عنها -وأما استدلالها بكونها
فلا ، فكفت رجلها، فالقار ليس كالمار عند أهل العلم، فالذي يقطع المرور، لا المكث والبقاء

 .تعارض بين الحديثين
لُهُ تَعَالَى" يِ ئَاتِ }: قَو  كُرُونَ السَّ ثَ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي )كِتَابِ آدَابِ النُّفُوسِ( {وَالَّذِينَ يَم  نِي يُونُسُ : حَدَّ

عَرِ  َش  شَب  الْ  نِ حَو  رِ ب  م  عَن  شَه  نِ أَبِي سُلَي  ثِ ب  يَانُ عَن  لَي  ثَنَا سُف  لَى قَالَ حَدَّ َع  دِ الْ  نُ عَب  يِ  فِي ب 
لِهِ  رُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُو }: -عَزَّ وَجَلَّ -قَو  ئَاتِ لَهُم  عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَك  يِ  كُرُونَ السَّ قَالَ: هُم   {رُ وَالَّذِينَ يَم 

يَاءِ  حَابُ الرِ  نِ عَ  ؛أَص  لُ اب  عَالِ بَّاس  وَمُجَاهِد  وَقَتَادَةَ وَهُوَ قَو  : هُمُ الَّذِينَ مَكَرُوا بِالنَّبِيِ  يَةِ . وَقَالَ أَبُو ال 
هِ وَسَلَّمَ لَمَّا اج   ُ عَلَي  كَل بِيُّ صَلَّى اللََّّ وَةِ. وَقَالَ ال  ئَاتِ فِي ع نِي الَّذِينَ يَع مَلُو: يَ تَمَعُوا فِي دَارِ النَّد  يِ  نَ السَّ

يَا،  ن  كَ قَاَلَ الدُّ ر  ي ِ مُقَاتِلٌ: يَع نِي الشِ  عُولَة . وَيُقَالُ ، فَتَكُونُ السَّ .  يَبُورُ إِذَا هَلَكَ وَبَطَلَ : بَارَ ئَاتُ مَف 
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هُ وَبَارَتِ ال ، وَمِن  وقُ أَي  كَسَدَت  لُهُ: وَارِ الِلَِّ مِن  بَ : نَعُوذُ بِ سُّ مِ. وَقَو  َيِ  ا بُور ا)الْ  م  تُم  قَو  أَي  هَل كَى.  (وَكُن 
رُ  تِيَال  وَخَدِيعَة . وَقَد  مَضَى فِي )سَبَأ ( : مَا عُمِلَ عَلَى سَبِيلِ وَال مَك   ".اح 

 .أي مضى في مكر الليل والنهار
لُهُ تَعَالَى" ُ خَلَقَكُم  مِن  تُرَاب  ثُمَّ مِن  نُط فَ }: قَو  هِ : يَع نِي آدَمَ عَلَي  ةَ قَالَ  عَن  قَتَادَ لَ سَعِيدٌ قَا {ة  وَاللََّّ

لَا  دِيرُ عَلَى هَذَاالسَّ لَكُم  مِن  تُ مُ، وَالتَّق  . ثُمَّ : خَلَقَ أَص  رَجَهَا مِن   الَّتِي أَخ  : أَيِ ة  قَالَ ن  نُط فَ مِ رَاب 
ا}. ظُهُورِ آبَائِكُم   وَاج  اوَّجَ بَع ضَكُ أَي  زَ : قَالَ  {ثُمَّ جَعَلَكُم  أَز  ثَى لِيُتِمَّ ال  زَ  فَالذَّكَرُ  ،م  بَع ض  ُن  بَقَاءَ و جُ الْ 

ن   تِهَافِي الدُّ قِضَاءِ مُدَّ  ".يَا إِلَى ان 
 .، لا يتم إلا بالزواج، والمزاوجةيعني؛ بقاء النوع الإنساني

ثَى وََ  تَضَعُ إِ َّ بِعِل مِهِ }" مِلُ مِن  أُن  وَاج  م  أَ أَي  جَعَلَكُ  {وَمَا تَح  ثَى فَ ا فَيَتَزَوَّ ز  ُن  نَاسَلَانِ يَتَ جُ الذَّكَرُ بِالْ 
عٌ بِعِل مِ اللََِّّ  لٌ وََ  وَض  ُ عَالِمٌ بِ ، فَلَا يَكُونُ حَم  رُجُ شَ ، فَلَا هِ  إِ َّ وَاللََّّ بِ  يَخ  ءٌ عَن  تَد  عَمَّرُ وَمَا يُ }. يرهِِ ي 

قَصُ مِن  عُمُرهِِ إِ َّ  هِ ا هُوَ صَائِ ر ا بِمَ سَمَّاهُ مُعَمَّ  { فِي كِتَاب  مِن  مُعَمَّر  وََ  يُن   نُ . قَالَ سَعِيدُ ب  رٌ إِلَي 
نِ عَبَّاس   ر  عَنِ اب  ر ا كَم  هُوَ م  هُوَ سَنَة  ، كَ مُرُهُ إِ َّ كُتِبَ عُ  {وَمَا يُعَمَّرُ مِن  مُعَمَّر}: جُبَي   كَم  هُوَ شَه 
ا كَم  هُوَ سَاعَة  ثُ  م  تَبُ يَو  مٌ،فِي كِتَاب  آخَرَ: نَقَصَ مِن  عُمُرِ مَّ يُك  ، نَقَصَ سَنَةٌ، رٌ نَقَصَ شَه   هِ يَو 
فِيَ أَجَلَهُ  تَو  ا، قَالَ . وَقَالَهُ سَعِيدُ حَتَّى يَس  ر  أَي ض  نُ جُبَي  صَانُ لِ ى مِن  أَجَ مَا مَضَ : فَ  ب  ، وَمَا هِ فَهُوَ النُّق 

تَق   مُعَمَّرِ هَ فَال   ؛بَلُ فَهُوَ الَّذِي يُعَمَّرُهُ يُس  اعَن  سَ وَ . اءُ عَلَى هَذَا لِل  تَبُ عِيد  أَي ض  ذَا  عُمُرُهُ كَذَا وَكَ : يُك 
مٌ ، ثُمَّ سَنَة   فَلِ ذَلِكَ: ذَهَبَ يَو  تَبُ فِي أَس  : خِرِهِ. وَعَن  قَتَادَةَ تِيَ عَلَى آتَّى يَأ  مَانِ، حَ ، ذَهَبَ يَو   يُك 
مُعَمَّ  قُوصُ مِن  عُمُرهِِ مَن  ، رُ مَن  بَلَغَ سِتِ ينَ سَنَة  ال  مَن   ".نَة  لَ سِتِ ينَ سَ وتُ قَب  يَمُ  وَال 

 .‹‹الستين هالله لمن بلغ عذرأ ››جاء في الحديث الصحيح 
فَرَّاءِ فِي مَع نَى " هَبُ ال  قَصُ مِن  عُمُ ن  عُمُرهِِ وَ كُونُ مِ أَي  مَا يَ  (وَمَا يُعَمَّرُ مِن  مُعَمَّر  )وَمَذ  رهِِ َ  يُن 

 ".ى مُعَمَّر  بِمَع نَ 
 أنه شخٌص واحد؛ لا يعني تقسيم هذا، بعض الناس يعمر، وبعض الناس ينقص من عمره؛ لا

 .ان، شخص يعمر، وشخص ينقص من عمرهعمر وينقص من عمره، إنما هما اثنيأنه شخص 
قَصُ مِن  عُمُرهِِ )" قَصُ بِمَع نَى مُعَمَّر  آخَرَ  (وََ  يُن  خَرُ  ، أَي  وََ  يُن  كِنَا َّ فِي كِتَاب   عُمُرهِِ إِ ن  مِ الْ  يَةُ . فَال 

جِعُ  لِ فِي عُمُرهِِ تَر  َوَّ رِ الْ  هُ  إِلَى آخَرَ غَي  هَاءِ . وَكَنَّى عَن  لُ كَأَنَّهُ  بِال  َوَّ دِي دِ مِث  وَ ،  الْ  لُكَ: عِن  ر هَمٌ لُهُ قَو 
فُ آخَرَ. وَقِيلَ  فُهُ، أَي  نِص  َ كَتَبَ عُمُرَ وَنِص  سَانِ الإ ِ  : إِنَّ اللََّّ عِينَ إِن  أَ   سَنَة  إِن   مِائَةَ ن  طَاعَ ، وَتِس 

 ".، فَأَيُّهُمَاعَصَى
ذي عنده، صار عنده الآن درهم واحد؛ نصف الدرهم ال وهعندي درهم ونصف،  :لأنه لو قال

هو الدرهم الأول، لكنه حينما الثاني أيضًا عنده،  هنصفالآن عنده درهم ونصف هذا الدرهم و 
 .ف درهم آخر؛ يعني عندي درهم ونصفهم ونصفه، يقصد بذلك نصعندي در  يقول:
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هِ فَهُوَ فِي كِتَاب  بَلَغ   فَأَيُّهُمَا" لِهِ عَلَي  لُ قَو  لَامُ وَال لَاةُ الصَّ -. وَهَذَا مِث  سَطَ لَهُ مَ ››: -سَّ  ن  أَحَبَّ أَن  يُب 
سَأَ لَهُ فِي أَثَرهِِ فَل يَصِل  رَحِمَهُ  قِهِ وَيُن  تَبُ فِ ي  أَنَّهُ يُ أَ  ‹‹فِي رِز  فُوظِ ي اللَّو حِ اك  ذَا : عُمُرُ فُلَان  كَ ل مَح 

فُوظِ رَ مِ ضِع  آخَ كَ فِي مَو  . فَبَيَّنَ ذَلِ زِيدَ فِي عُمُرهِِ كَذَا سَنَة  ، فَإِن  وَصَلَ رَحِمَهُ سَنَة   ، نَ اللَّو حِ ال مَح 
لِ  َوَّ صَانٌ وَقَد  مَضَى هَذَ  زِيَادَةٌ أَ  أَنَّهُ دُونَ الثَّانِي ظَنَّ  أَنَّهُ سَيَصِلُ رَحِمَهُ فَمَنِ اطَّلَعَ عَلَى الْ  ا و  نُق 

لِهِ تَعَالَىال مَ  دَ قَو  ُ مَا يَشَاءُ وَيُث بِتُ }: ع نَى عِن  حُو اللََّّ كِنَاوَ  {يَم  عُمُرِ هَذَ  يَةُ عَلَىال  جِعُ إِلَى ال   . ا تَر 
قَصُ آخَ أَي  هَرِم  ، وََ  يُ  ر  () وَمَا يُعَمَّرُ مِن  مُعَمَّ وَقِيلَ : ال مَع نَى   ".رُ ن 

أن  ؛ بناءً على‹‹من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره››الكلام السابق في معنى 
م يصل رحمه فيزاد ، ثستون سنة الأمر وهو في بطن أمه  الزيادة حقيقية؛ يعني يكتب له في أول

 -ك، وأما ما في علم اللهبالنسبة لما في علم المل ة، وهذاأنها زيادة حقيقي عشرين، علىأو عشر، 
يقتها، يعلم الأشياء على حق -جل  وعلا -غير، ما في علم الله لا يتغير، اللهفإنه لا يت –جل  وعلا 

 لق.بخلاف علم الخا، م المخلوق هو الذي يتغير، يتجدد له ما يزيده وما ينقصهوأما عل
نما هي معنوية، يعني زيادة بركة، فينتج في عمره ن، إومن أهل العلم من يرى الزيادة والنقصا

 ، أو أكثر، وهذا ظاهر.لستين، ما ينتجه غيره في مائة سنةالأربعين، أو الخمسين، أو ا
، وجد هذه البركة في أعمارهم، وإن كانت قصيرة، سي ر أهل العلم، وخيار هذه الأمة من قرأ في

عمره، والبركة في هذه الأربعين،  أربعون سنة مر بن عبد العزيز عمره أربعون سنة،يعني؛ ع
ثلاثين، اليعني بحيث تعادل ما فعله غيره، مائة، بل مئات السنين، ومن أهل العلم من عاش 

، في الأمة نتاجه العلمي وطلابه وأثرهخمسين، وإذا حسب إالربعين، ومن عاش الأومن عاش 
 .قرون، والله المستعان وجد ذلك يعادل

(مَع نَى : ال  وَقِيلَ "  (هَرِمِ ن  عُمُرِ ال  مِ  قَصُ آخَرُ ، وََ  يُن  أَي  هَرِم   )وَمَا يُعَمَّرُ مِن  مُعَمَّر   ؛)إِ َّ فِي كِتَاب 
نَاهُ عَنِ الضَّ اء  مِنَ اللََِّّ جَلَّ وَعَزَّ أَي  بِقَضَ  اكِ وَ . رُوِيَ مَع  تَارَ حَّ اسُ اخ  بَهُهَا : وَهُوَ أَش  ، قَالَ هُ النَّحَّ

زِيلِ بِظَاهِ  نِ عَبَّاس  . وَرُوِ رِ التَّن  وُهُ عَنِ اب  مُعَمَّرِ وزُ أَن  تَ جُ ى هَذَا يَ . فَال هَاءُ عَلَ يَ نَح   ، وَيَجُوزُ كُونَ لِل 
مُعَمَّرِ أَن   رِ ال  مَالِ وَ تَابَةَ اأَي  كِ  {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِير}.  تَكُونَ لِغَي  َع  جَ لْ  رُ مُتَعَذَّر  الْ  هِ عَ الِ غَي  . لَي 

قَافِ وَقَرَأَت   يَاءِ وَفَت حِ ال  قَصُ بِضَمِ  ال  عَامَّةِ يُن  قَةٌ  وَقِرَاءَةُ ال  هُم  يَع   فِر  قُصُ (قُوبُ مِن  يَاءِ بِفَت حِ ال   ) يَن 
ءٌ. يُقَالُ ، أَي  َ  وَضَمِ  ال قَافِ  قُصُ مِن  عُمُرهِِ شَي  ءُ ، نَقَصَ الشَّ  يَن  سِهِ وَنَقَ بِنَ  ي  رُهُ صَهُ غَ ف  ، وَزَادَ ي 
سِهِ وَزَادَهُ  رُهُ، مُتَعَد   وََ زِمٌ  بِنَف  رَجُ غَي  َع  مِيمِ  هِ()مِن  عُمُرِ  ه رِيُّ وَالزُّ  . وَقَرَأَ الْ  فِيفِ ال   ".بِتَخ 

 .بسكون الميم عمْره عمْره، بالسكون 
مِيمِ، وَضَمَّهَا ا مُرهِِ()مِن  ع  " فِيفِ ال  بَاقُونَ بِتَخ  لُ نِ . وَهُمَا لُغَتَال  قِ وَالا مِث  ح  حُقِ.لسُّ  "سُّ

 الأصل، الأصل التحريك، ثم تسكن تخفيفًا، نعم.
مَارِ وَقَصِيرِهَا َ  يَتَعَذَّرُ عَ يَسِير( )وَ " َع  صَاءُ طَوِيلِ الْ  هِ أَي  إِح  هَا  شَ لَي  ءٌ مِن  لُ مِن  وَ ي  فِع  هُ: َ  يَع زُبُ. وَال 

.يَسُ   "ر 
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 رَ.يَسُرَ، يَسُ 
لُ مِن  " فِع  صَرَفَ وَلَو  سَمَّ  رَ،يَسُ  :هُ وَال  ا ان  سَان  تَ بِهِ إِن   ".هُ فَعِيلٌ لَِْنَّ  ؛ي 

 طالب:........
حقيقي بالسنين، يعني تقصد في حديث الصلة؟ الخلاف معروف، ف، هل هو العمر خلاالعلى 

ش يعني يمد له في أجله، يمد له في أجله بدلًا من أن يعي ‹‹ينسأ له في أثره››الأصل الحقيقة، 
ما يويكون التغير ف رأوا هذا، وهذا جمع من أهل العلم، يعيش ثمانين، حقيقة، زيادة حقيقية ،ستين

جل  -وفي علم الله  أكتب أجله كم؟ ستين، كتب أجله، كتب ستين،ا :ك، قال لهالملفي علم 
، ومن ب لزيادة العمر، فيزيده عشرين سنةيفعل ويبذل هذا السبب الذي هو سبأن هذا   -وعلا

اعَةً وَلا خِرُونَ سَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْ } ل العلم وقول جمع غفير، من أهل العلم: أن الزيادةأه
 .، إذا حل الأجل ما في)زيادة( [49]يونس:{يَسْتَقْدِمُونَ 

 ومنهم من يقول: أنه قابل للزيادة مادام ما جاء الأجل، قبل مجيء الأجل، أما إذا حضر الأجل،
ة، أما قبل حضوره فهو يقبل الزيادة، تبعًا لبذل الأسباب التي تقتضي هذه الزيادة فلا زياد

كتب أجله، خلاص ما يزيد ولا بدًا لا يزيد ولا ينقص، قيل له: اكالصلة، ومنهم من يقول: أ
، تكون بالبركة، كما أن ل فيها ما يُفعل في مائة سنةينقص، ستين ستين، لكن هذه الستين يفُع

الآن الإنسان قد يكسب في اليوم ألف ريال، ويخرج بها إلى السوق ما تصنع معه  بأيد الناس
 .تني بها ما ينفعه وينفع ولده معهشيء، ويخرج الآخر بمائة ريال، ويق

 طالب:......
لا، من كتب عليه الشقاء فخلاص، كتبت له السعادة انتهى، نعم، نعم في ما يظهر للمخلوق 

ه، ن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم، في النهاية يكتب له بغير ويبدو للمخلوق قد يتغير؛ لأ
وقد يعمل بعمل أهل النار، ثم يكتب له في النهاية يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، هذا 

 . يتغير، الشقي شقي، والسعيد سعيد فلا -جل  وعلا -بالنسبة لعلم المخلوق، أما ما في علم الله
لُهُ تَعَالَى" بٌ فُرَاتٌ } :قَو  رَانِ هَذَا عَذ  تَوِي ال بَح  بَعُ مَ فِيهِ أَ  {وَمَا يَس  نُ عَبَّاس  : ولَىالْ ُ : سَائِلَ ر  : قَالَ اب 

رِ ت حِ ال مِ ( بِفَ وَقَرَأَ طَل حَةُ: )هَذَا مَلِحَ أُجَاجٌ . فُرَاتٌ حُل وٌ، وَأُجَاجٌ مُرٌّ  رِ أَلِف  اللاَّ  يمِ وَكَس  مَّا . وَأَ مِ بِغَي 
مَالِ  مِل حُ حُ فَهُوَ اال  عَلُ فِيهِ ال  نُ أَ لَّذِي يُج  حَ . وَقَرَأَ عِيسَى وَاب  لَ سَيِ د  وَمَي ِ ( رَابُهُ شَ )سَيِ غٌ اقَ بِي إِس  . ت  مِث 

ا طَرِيًّا} م  هُمَ  {وَمِن  كُل   تَأ كُلُونَ لَح  تِلَافَ فِي أَنَّهُ مِن  لِ ا. وَقَد  مَ مِيع  ا جَ َ  اخ  لَامُ ال كَ ( ضَى فِي )النَّح 
لُهُ تَعَالَىالثَّانِيَةُ . فِيهِ   ".: قَو 

كل ، عوض عن شيء محذوف، كل  منهما؛ يعني من تنوين عوض هنا من كل  التنوينل، من ك  
 . غيره، حيتانالبحرين، العذب والملح، تأكل لحمًا طريًا، معروف السمك و 

لُهُ تَعَالَى" رِجُونَ حِل يَة  تَ } :الثَّانِيَةُ: قَو  تَخ  بَسُونَهَاوَتَس  يَةَ إِنَّمَا  {ل  حِل  حَاقَ أَنَّ ال  هَبُ أَبِي إِس  مَذ 
هُ  مِل حِ ، فَقِيلَ مِن  رَجُ مِنَ ال  تَخ  رُهُ تُس  تَلِطَانِ. وَقَالَ غَي  دَافُ الَّتِي مَا لَِْنَّهُمَا مُخ  َص  رَجُ الْ  تَخ  : إِنَّمَا تُس 
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رهِِ مِنَ ال   رِ  وَغَي  يَةُ مِنَ الدُّ حِل  عُيُونِ، فَهُوَ مَأ خُوذٌ مَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا ال عَذ بُ فِيهَا ال  وِ ال  مِل حُ نَح   وَال 
هُمَا بَة  لَِْنَّ  ؛مِن  ا عَذ  رِ عُيُون  رُجُ فِي ال بَح  نَهُمَا يَخ  دَ التَّمَازُجِ. وَقِيلَ ، وَبَي  لُؤُ عِن  مَاءِ اللُّؤ  . : مِن  مَطَرِ السَّ

نُ يَ  رَجُ ال حِ و    رَابِع ا، قَالَ زِيدَ قَ وَقَالَ مُحَمَّدُ ب  تَخ  ة . : إِنَّمَا تُس  مِل حِ خَاصَّ يَةُ مِنَ ال  اسُ قَاَلَ ل  : وَهَذَا النَّحَّ
ع اأَح   تَلِطَانِ، وَلَكِن  جَم  دَهُ، لَِْنَّهُمَا مُخ  سَ هَذَا عِن  بَرَ عَن  أَحَدِ سَنُهَا وَلَي  جَلَّ -هِمَا كَمَا قَالَ ، ثَمَّ أَخ 

لِهِ.وَ }: -وَعَزَّ  تَغُوا مِن  فَض  كُنُوا فِيهِ وَلِتَب  لَ وَالنَّهَارَ لِتَس  مَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّي  : لَو  وَكَمَا تَقُولُ   {مِن  رَح 
تَ ال حَسَنَ   ".رَأَي 
النهار تسكنوا فيه، و ل، الليل (جعل لكم الليل والنهار)والنشر المرتب،  هذا من اللف )لتسكنوا فيه(

 النهار، لكن هذا الأصل،ع أن يبتغي الفضل بالليل، ويسكن في لا يمن ، مع أنهمن فضله تبتغوال
 .الأصل أن الليل سكن والنهار معاش

تَ ال حَسَنَ وَكَمَا تَقُولُ " ر ا وَشَ وَال حَجَّ  : لَو  رَأَي  تَ خَي   ".رًّااجَ لَرَأَي 
 .يعني الحسن خير، والحجاج شر

تَ الْ َ وَكَمَا تَقُولُ "  مَعِي: لَو  رَأَي  هِ لَمَلََ تَ يَدَكَ  ص  و  غَة  وَنَ لُ وَسِيبَوَي   "ا.ح 
 .ما يخصهكل واحد منهم و  
م  ل   تَأ  كُ وَمِن  }: لَامٌ فَصِيحٌ كَثِيرٌ، فَكَذَا، وَهُوَ كَ فَقَد  عُرِفَ مَع نَى هَذَا" رِجُونَ كُلُونَ لَح  تَخ  ا طَرِيًّا وَتَس 

بَسُونَهَا يَة  تَل  تَمَعَا فِ   {حِل  لِ وَ فَاج  َوَّ مِل حُ بِ ي الْ  فَرَدَ ال  لِ وَ : الثَّالِثَةُ  .الثَّانِيان  بَسُونَهَا: هفِي قَو  ، دَلِيلٌ ()تَل 
ء  بِحَسَبِهِ عَلَى أَنَّ  ص  فَال خَ  ؛لِبَاسَ كُلِ  شَي  عَلُ فِي الإِ  وَارُ فِي بَعِ، وَالاتَمُ يُج  رَاعِ اسِ  قِلَادَةُ فِي لذِ  ، وَال 

عُنُقِ  لِ ، وَال خَل  ال  ج  بُخَارِيِ  وَالنَّسَائِيِ  عَ خَالُ فِي الرِ  دَةَ رِينَ قَالَ سِي نِ اب نِ . وَفِي ال  تِرَ  قُل تُ لِعُبَي  اشُ : اف 
. وَفِيال حَرِيرِ كَ  سِهِ؟ قَالَ نَعَم  حَاحِ عَن  أَنَس  لُب  تُ عَ ››، الصِ  وَدَّ مِن  طُولِ ير  لَنَا قَدِ لَى حَصِ فَقُم   اس 
  ".دِيثَ ال حَ  ‹‹مَا لُبِسَ.

س القلم لبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير بالجلوس عليه، ولب
 .إلى أخره بالكتابة به، ولبس كذا،

  .ال حَدِيثَ "...
لُهُ تَعَالَى فُل كَ فِيهِ مَوَاخِر}: الرَّابِعَةُ: قَو  اسُ: أَ قَالَ النَّ  {وَتَرَى ال  ة  ي  مَاءَ ال  حَّ كَ َ  ذَلِ لَو  ، وَ مِل حِ خَاصَّ

فِينَةُ لَقَالَ فِيهِمَا تِ ال مَاءَ . وَقَد  مَخَرَتِ السَّ خُرُ إِذَا شَقَّ لِ(ضَى هَذَا فِ د  مَ . وَقَ تَم   . ي )النَّح 
لِهِ } تَغُوا مِن  فَض  فُل كِ قَالَ مُجَاهِدٌ  {لِتَب  ة  قَرِيبَة  : التِ جَارَةُ فِي ال  بَعِيدَةِ: فِي مُدَّ دَانِ ال  بُل  مَ كَ  ؛إِلَى ال  مَا تَقَدَّ

بَقَرَةِ(. وَقِيلَ  يَ فِي )ال  رَجُ مِن  حِل  تَخ  كُرُونَ }. تِهِ وَيُصَادُ مِن  حِيتَانِهِ : مَا يُس  تَاكُم  عَلَى مَا آ {وَلَعَلَّكُم  تَش 
لِهِ. وَقِيلَ  لِهِ : عَلَ مِن  فَض  جَاكُم  مِن  هَو  لُهُ تَعَالَى .ى مَا أَن  لَ فِي }: قَو  النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ يُولِجُ اللَّي 

لِ  مَ فِي  {فِي اللَّي  رَانَ تَقَدَّ رِهَا( )آلِ عِم  رِي لَِْجَل  مُسَمًّى}. وَغَي  قَمَرَ كُلٌّ يَج  سَ وَال  م  رَ الشَّ مَ  {وَسَخَّ تَقَدَّ
مَانَ فِي  مُل كُ }. بَيَانُهُ ( )لُق  ُ رَبُّكُم  لَهُ ال  عِهِ مَا تَقَرَّ  أَي  هَذَا الَّذِي ؛{ذَلِكُمُ اللََّّ رَ هُوَ ال خَالِقُ مِن  صُن 

تَدِرُ  مُق  قَادِرُ ال  مُدَبِ رُ، وَال  عُونَ مِ فَهُوَ الَّذِي يُع بَدُ  ؛ال  نَامَ . وَالَّذِينَ تَد  َص  لِكُونَ ن  دُونِهِ يَع نِي الْ  . مَا يَم 
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دِرُونَ  قِهِ مِن  قِط مِير  أَي  َ  يَق  هِ وََ  عَلَى خَل  ضَاءُ الَّتِي . وَال   عَلَي  بَي  قِيقَةُ ال  رَةُ الرَّ نَ قِط مِيرُ ال قِش  بَي 
رَةِ وَالنَّوَاةِ  رِينَ قَ  ؛التَّم  ثَرُ ال مُفَسِ  نُ عَبَّاس  . الَهُ أَك  دِ  ؛هُوَ شِقُّ النَّوَاةِ : وَقَالَ اب  مُبَرِ  تِيَارُ ال  وَقَالَهُ ، وَهُوَ اخ 

ا. قَتَادَةُ  عُ : ال قِط  وَعَن  قَتَادَةَ أَي ض  قِم  هَرِيُّ قال . الَّذِي عَلَى رَأ سِ النَّوَاةِ مِيرُ ال  : هِيَ وَيُقَالُ : ال جَو 
ضَاءُ  بَي  تَةُ ال  لَةُ النُّك  هَا النَّخ  بُتُ مِن  رِ النَّوَاةِ، تَن   . الَّتِي فِي ظَه 

لُهُ تَعَالَى مَعُوا دُعَاءَكُم  }: قَو  عُوهُم  َ  يَس  مَعُوا لنَّوَابِهِم  فِي ا ثُواتَغِيأَي  إِن  تَس   {إِن  تَد  ئِبِ َ  يَس 
مَعُ لَِْنَّهَا جَمَادَ  ؛دُعَاءَكُم   صِرُ وََ  تَس  سَ كُلُّ سَامِ  {م  تَجَابُوا لَكُ وا مَا اس  وَلَو  سَمِعُ }. اتٌ َ  تُب  ع  إِذ  لَي 
ا فَعُوكُم  : ال مَع نَى لَ وَقَالَ قَتَادَةُ . نَاطِق  نَا: أَي  لَ لَ وَقِي. و  سَمِعُوا لَم  يَن  مِعُوا لَهُم  عُقُو   وَحَيَاة  فَسَ  و  جَعَل 

كُم  دُعَاءَكُم  لَكَ  تَ انُوا أَط وَعَ لِلَِّ مِن  رِ لَى ال كُ جَابُوا لَكُم  عَ ، وَلَمَا اس  فُرُونَ بِ وَيَو  }. ف  قِيَامَةِ يَك  كِكُم  مَ ال   {شِر 
حَ  ، وَيَتَبَرَّ أَي  يَج  تُمُوهُم  كُم  دُونَ أَنَّكُم  عَبَد  جِعَ هَ جُوزُ أَ . ثُمَّ يَ ءُونَ مِن  مَع بُودِينَ مِمَّ ذَا إِلَى ن  يَر   ؛ا يَع قِلُ ال 

حَدُونَ  يَاطِينِ أَي  يَج  بِيَاءِ وَالشَّ َن  مَلَائِكَةِ وَال جِنِ  وَالْ  انَ مَا فَعَل  كُون  يَ أَ كَال  رُوكُم  م  أَمَ ، وَأَنَّهُ تُمُوهُ حَقًّ
لِهِ أَ كَمَا  ؛بِعِبَادَتِهِم   بَرَ عَن  عِيسَى بِقَو  سَ لِي بِحَ لَ قُولَ مَا أَ مَا يَكُونُ لِي أَن  } :خ  {ي   "ق  

يَ إِ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ }: -جل  وعلا -يعني في جواب قول الله  [116المائدة:]لَهَيْنِ {ونِي وَأُمِ 
 .فيجيب بهذا الجواب

دَ " نَ وَيَجُوزُ أَن  يَن  َص  ارِجَ فِيهِ الْ  يِيهَا اللََُّّ امُ أَي ض  بِرَ أَنَّ حَتَّى تُ  ، أَي  يُح  عِبَا هَاخ  سَت  أَه لا  لِل   ".دَةِ لَي 
 .إن كانت من حجارةقادر على أن ينطق هذه الأصنام، و  -جل  وعلا-نعم، فالله 

لُ خَبِير  }" ئُكَ مِث  ُ جَلَّ وَعَزَّ  {وََ  يُنَبِ  بَرُ أَي  َ  أَحَدَ  ؛هُوَ اللََّّ لُهُ فِي نَب ِ ، فَلَا يُ  مِنَ اللََِّّ بِخَل قِ اللََِّّ   أَخ  ئُكَ مِث 
 ".عَمَلِهِ 

لإنباء ى واحد، اعلى أن، الإنباء والإخبار بمعنً  ستدل أهل العلم بهذا، ا{وَلَا يُنَبِ ئُكَ مِثْلُ خَبِير  }
كن لو ل خبير(لا ينبئك مثل و )والإخبار بمعنًى واحد، فسواءً قال الراوي: أنبأنا وأخبرنا، لا فرق، 

مَئِذ  يَوْ }:-جل  وعلا -كان المراد مثل ما قيل، لقال: )لينبئك مثل مخبر( مثل مخبر، فإنما في قوله
ثُ أَخْبَارَهَا  .أن التحديث والإخبار، بمعنى واحددليل على  [4]الزلزلة:{تُحَدِ 

لُهُ تَعَالَى" فُقَرَاءُ إِلَى اللََِّّ }: قَو  تُمُ ال  تَاجُونَ أَيِ ال   {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَن  هِ فِي بَ إِ مُح  وَالِكُم  قَائِكُم  وَكُل ِ لَي  .  أَح 
شَرِيُّ قال  فُقَرَاءَ؟ قُل تُ : فَإِن  قُ الزَّمَخ  فَ ال  تِقَان  يُرِيَهُم  ذَلِكَ أَ : قَصَدَ بِ ل تَ لِمَ عَرَّ ةِ اف  هِ رِهِم  إِ  أَنَّهُم  لِشِدَّ لَي 

فُقَرَاءِ  سُ ال  تَقِرِينَ  ، وَإِن  هُم  جِن  هِ مِ لَ إِ كَانَتِ ال خَلَائِقُ كُلُّهُم  مُف  رِهِم  وَ نَ النَّاسِ ي  رَ ؛ لَِْنَّ ال فَ غَي  مَّا مِ ق 
فَ  ع  قَرَ وَقَد  يَت بَعُ الضَّ عَفَ كَانَ أَف  فَقِيرُ أَض  حَ شَهِدَ اللََُّّ  ، وَكُلَّمَا كَانَ ال  سَانِ بِالضَّ  سُب  ن  فِ انَهُ عَلَى الإِ  ع 

لِهِ  ا}: فِي قَو  سَانُ ضَعِيف  ن  ُ الَّذِي خَلَ }: ، وَقَالَ {وَخُلِقَ الإِ  ف   قَكُم  مِن  اللََّّ  نَكَّرَ لَكَانَ ال مَع نَى وَلَو   {ضَع 
فُقَرَاءِ .  تُم  بَع ضُ ال   : أَن 

( فَمَا فَائِدَةُ )ال حَمِيدُ(؟ قُل تُ : قَد  قُوبِ فَإِن  قُل تَ  غَنِيُّ فُقَرَاءُ بِ)ال  رَهُ : لَمَّا لَ ال  هِ وَغِنَاهُ أَث بَتَ فَق  م  إِلَي 
هُم   سَ كُلُّ غَنِي   نَافِع ا بِغِنَاهُ إِ َّ إِذَا كَانَ عَن  ا، وَلَي  عِم  ا مُن  غَنِيُّ جَوَاد  عَمُ  ال  مُن  عَمَ حَمِدَهُ ال  ، وَإِذَا جَادَ وَأَن 

هِم  وَا دَ ذَكَرَ )عَلَي  هِمُ ال حَم  تَحَقَّ عَلَي  غَنِيُّ ( لِيَ حَمِيدُ ال  س  قَهُ دُلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ ال  جَوَادُ ، ال   النَّافِعُ بِغِنَاهُ خَل 
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هِم   عِمُ عَلَي  مُن  عَامِ ال  تَحِقُّ بِإِن  مَدُوهُ ، ال مُس  هِم  أَن  يَح  وَ هِ عَلَي  زَةِ الثَّانِيَةِ أَج  فِيفُ ال هَم  دَ . وَتَخ  دُ ال وُجُوهِ عِن 
خَلِيلِ  فِيفُ ال  فِيفُ ، وَيَجُوزُ تَخ  دَهَا وَتَخ  ُولَى وَح  قِيقُهُمَا جَمِيع االْ  غَنِيُّ ال حَمِيدُ }. هُمَا وَتَح  ُ هُوَ ال   {وَاللََّّ

رَابِ ، فَلَا يَكُونُ لَ تَكُونُ )هُوَ( زَائِدَة   ع  ضِعٌ مِنَ الإِ   ".هَا مَو 
ى وحدها تخفيف الهمزة الثانية، أجود الوجود، ويجوز تخفيف الأولى وحدها، ويجوز تخفيف الأول

 بعد ذلك، تخفيفها ولا تحقيقها؟
 تخفيفهما، وتحقيقهما جميع ا.

 لأنه يقول يجوز تخفيف الهمزة الثانية، تخفيف الهمزة الثانية أجود عند الخليل، في قوله؟
 "الفقراء إلى الله"

 الفقراء إلى الله، نعم، تخفيف الهمزة الثانية، أجود "الفقراء إلى الله" 
 ""الفقراء إلى الله

 ويجوز تخفيف الأولى وحدها. 
 "الفقراء إلى الله"

 تخفيف الأولى وحدها.
 تخفيفهما، وتحقيقهما. 

 .جميعًا نعم
 هذا كلام الزمخشري؟ كل الكلام للزمخشري؟

 طالب:.......
تخفيف الأولى؛ يعني مع تحقيق الثانية، ويجوز تخفيف الأولى وحدها، وتخفيفهما؛ يعني 

 .ا، تحقيق الهمزتينتحقيقهما معً الاثنتين، و 
غَنِيُّ ال حَمِيدُ }" ُ هُوَ ال  ضِعٌ مِنَ اهَا مَ لَ  ، فَلَا يَكُونُ تَكُونُ )هُو( زَائِدَة   {وَاللََّّ رَابِ و  ع  تَدَ لإِ   أَة  ، وَتَكُونُ مُب 

ع ا ضِعُهَا رَف  لُهُ تَعَالَى .فَيَكُونُ مَو  كُم  }: قَو  هِب  كُم   ن  يَشَأ  إِ  ال مَع نَى ؛يهِ حَذ فٌ فِ  {إِن  يَشَأ  يُذ  هِب  أَن  يُذ 
كُم   هِب  نِيكُم   ؛يُذ  ي  أَ  {لِكَ عَلَى اللََِّّ بِعَزِيزوَمَا ذَ }. كَىكُم  وَأَز  ي  أَط وَعِ مِن  أَ  {وَيَأ تِ بِخَل ق  جَدِيد  }. أَي  يُف 

تَنِع  عَسِير   رَاهِيمَ(. وَقَد  مَضَى هَذَا فِي مُتَعَذَّر   مُم    .)إِب 
لُهُ تَعَالَ  ءٌ وَلَو  كَانَ }: ىقَو  هُ شَي  مَل  مِن  لِهَا َ  يُح  عُ مُث قَلَةٌ إِلَى حِم  رَى وَإِن  تَد  رَ أُخ  وََ  تَزِرُ وَازِرَةٌ وِز 

لَاةَ وَمَن  تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَ  بِ وَأَقَامُوا الصَّ غَي  نَ رَبَّهُم  بِال  شَو  ذِرُ الَّذِينَ يَخ  بَى إِنَّمَا تُن  سِهِ لِنَف   تَزَكَّىذَا قُر 
كَلَامُ فِيهِ   {وَإِلَى اللََِّّ ال مَصِيرُ  مَ ال  زَرُ ، وَ تَقَدَّ لُ )تَو  َص  لَهُ. وَالْ  طُوعٌ مِمَّا قَب  وَاوُ اتِ بَاع ا ( حُذِفَ هُوَ مَق  تِ ال 

سٌ وَازِرَةٌ  وَازِرَةٌ()لِيَزِرُ.  ، أَي  نَف  ذُوف  عُ مُث قَلَةٌ إِ }. وَكَذَا نَع تٌ لِمَح  لِهَاوَإِن  تَد  : أَي  قَالَ ال فَرَّاءُ  {لَى حِم 
سٌ مُث قَلَةٌ أَو  دَابَّةٌ  مُؤَنَّثِ : وَهَذَا يَقَ قَالَ . نَف  مُذَكَّرِ وَال  فَشُ . عُ لِل  َخ  سَان ا قَالَ الْ  عُ مُث قَلَةٌ إِن  : أَي  وَإِن  تَد 

لِهَا وَهُوَ ذُنُوبُهَ  رِ . وَال حِ اإِلَى حِم  لُ مَا كَانَ عَلَى الظَّه  لُ ام  لُ حَم  لَةِ ، وَال حَم  لُ النَّخ  حَكَاهُمَا  ؛ل مَر أَةِ وَحَم 
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رَ ال كِ  فَت حِ َ  غَي  لَ سَائِيُّ بِال  يتِ أَنَّ حَم  كِ  نُ السِ  سَرُ . وَحَكَى اب  تَحُ وَيُك  لَةِ يُف  ءٌ }. النَّخ  هُ شَي  مَل  مِن  َ  يُح 
بَى  ..".دِيرُ عَلَىالتَّق   {وَلَو  كَانَ ذَا قُر 

مل الإنسان لا يمكن أن يح (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )من باب تمثيل المعنوي بالمحسوس،  هذا
ةً يَوْمَ مْ كَامِلَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُ }، ، من أوزار غيره شيء، إلا إذا كان سببًا فيهاشيء من ذنوب غيره

ي أوزارهم، لكن الأصل أن ، إذا كانوا السبب فه [25النحل:]ضِلُّونَهُمْ{الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُ 
د يكتب عليه ذنوبه، ؛ (رْبَىقُ لَوْ كَانَ ذَا شَيْءٌ وَ  وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ ) كل واح 

هذا، حملت بولد،  عظيمة في حملها ت أمها متكلفة بحملها، عليها مشقةيعني البنت إذا رأ
عظيمة، هل تستطيع هذه البنت أن تخفف من حمل أمها فتحمل منه شيء؟ لا  وتكلفت فيه مشقة

يمكن. وهذا تصوير بديع جدًا، إذا كانت البنت، وهي أقرب الناس إلى أمها لا تستطيع أن تخفف 
 .يع أن تحمل عنها من أوزارها شيئامن حمل أمها شيئًا، فإنها لا تستط

هُ شَ }"  مَل  مِن  بَىَ  يُح  ءٌ وَلَو  كَانَ ذَا قُر  َخ  قَو   دِيرُ عَلَىالتَّق   {ي  ن  : وَلَو  كَ فَشِ لِ الْ  عُوُّ انَ الإِ   سَانُ ال مَد 
بَى بَىهَ وَأَجَازَ ال  . ذَا قُر  دَ سِيبَ ذَا جَائِزٌ عِ . وَهَ رَّاءُ وَلَو  كَانَ ذُو قُر  هِ ن  وَإِن  كَانَ ذُو }لُهُ ، وَمِث  وَي 
رَة {  ".عُس 

 يعني وجد ذو عسرة، فكان هنا كان ذو عسرة( وإن)كان تامة، إذا كانت تامة، في قوله  يعني إذا
 .خبرسم و في الآية فهي ناقصة تحتاج إلى ا تامة، أما كان

ذُوف ا، أَ نَى وَقَعَ فَتَكُونُ كَانَ بِمَع  " خَبَرُ مَح  رَة  يمَن  تُطَافِ  ن  كَانَ أَي  وَإِ  ؛و  يَكُونُ ال  حَكَى وَ . لِبُونَ ذُو عُس 
هِ  زِيُّونَ بِأَع  سِيبَوَي  رٌ : النَّاسُ مَج  رٌ فَخَي  رٌ وَخَ . ذَاهَ عَلَى  ؛مَالِهِم  إِن  خَي  ر ا فَخَي  لِ  ؛ي  َوَّ   .عَلَى الْ 

رِمَةَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَن   يَهُودِيَّ وَالنَّص  عِك  جُلَ يَ رَانِيَّ : بَلَغَنِي أَنَّ ال  لِمَ يَو  رَى الرَّ قِيَامَ مَ ا ال مُس  ةِ فَيَقُولُ ل 
ا : أَلَم  أَكُن  لَهُ  كَ يَد  تُ إِلَي  دَي  سَن  ، أَلَم  قَد  أَس  فَع نِي: فَيَقُولُ . بَلَى كَ؟ فَيَقُولُ تُ إِلَي  أَكُن  قَد  أَح  لَا يَزَالُ فَ  ؛ان 

َ تَعَالَى أَلُ اللََّّ لِمُ يَس  قُصَ مِن  عَذَابِهِ  ال مُس  جُلَ . وَأَنَّ احَتَّى يَن  قِيَامَةِ لَى أَبِيهِ لَيَأ تِي إِ  لرَّ مَ ال  : فَيَقُولُ   يَو 
كَ مُ أَلَم  أَكُن  بِكَ بَارًّا سِن ا، وَعَلَي  كَ مُح  ا، وَإِلَي  فِق   لِي حَسَنَة  مِن  ، فَهَب  ا أَنَا فِيهِ مَ  تَرَى ، وَأَن تَ ش 

مِل  عَنِ ي سَيِ ئَة   تَنِ نَّ الَّذِي سَأَ : إِ فَيَقُولُ  ؛حَسَنَاتِكَ، أَوِ اح  لَ مَا تَخَافُ نِ ي أَ وَلَكِ  ؛ي يَسِيرٌ ل  . خَافُ مِث 
هِ نَ  لَ ذَلِكَ فَيَرُدُّ عَلَي  نِهِ مِث  َبَ لَيَقُولُ ِ ب  و ا مِ وَأَنَّ الْ  جَتِهِ لرَّ . وَأَنَّ ان  هَذَاح  كُن  لَم  أَ أَ : جُلَ لَيَقُولُ لِزَو 

رَةَ لَكِ  سِنُ ال عِش  مِلِي عَ أُح  جُو نِ ي خَطِيئَة  ، فَاح  ا ي أَخَافُ مِمَّ سِيرٌ وَلَكِن ِ  ذَلِكَ لَيَ : إِنَّ ولُ فَتَقُ  ؛لَعَلِ ي أَن 
هُ  رِمَةُ:. تَخَافُ مِن  لِ } ثُمَّ تَلَا عِك  عُ مُث قَلَةٌ إِلَى حِم  هُ هَا َ  يُح  وَإِن  تَد  بَىشَ مَل  مِن  ءٌ وَلَو  كَانَ ذَا قُر  . {ي 

نُ عِيَاض  وَ  لُ ب  فُضَي  م  ، أَلَ كُن  بَط نِي لَكَ وِعَاء  م  يَ ، أَلَ دِييَا وَلَ : ةُ تَل قَى وَلَدَهَا فَتَقُولُ مَر أَ : هِيَ ال  قَالَ ال 
يِي لَكَ سِقَ  رِي لَكَ وِطَاء  ، أَلَ اء  يَكُن  ثَد  نِي ، قَد  أَث قَلَت  يَا بُنَيَّ : فَتَقُولُ  ؛اهُ ى يَا أُمَّ بَلَ : يَقُولُ ف ؛م  يَكُن  حِج 
مِل   اعَن ِ ذُنُوبِي فَاح  ب ا وَاحِد  هَا ذَن  كِ عَنِ ي: فَيَقُولُ  ؛ي مِن  غُولٌ نِ ي بِ ، فَإِ يَا أُمَّاهُ  إِلَي  كِ مَش  بِي عَن   ".ذَن 



 

 

 
26 

 26 (001)فاطر  -تفسير القرطبي

يَّتُهُ بَعَتْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّ }،لا من الوالد -جل  وعلا -لكن انتفاع الولد بوالده، فضل من الله مْ مْ ذُرِ 
ا نقصناهم من ، يعني م [21طور:]ال{ءٌ يْ شَ يَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ بِإِيمَان  أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُر ِ 

 .د، و نقص الوالدة، وهذا كله منفيأعمالهم من شيء، والأسئلة المذكورة هنا تتضمن نقص الوال
لُهُ تَعَالَى" غَي  }: قَو  نَ رَبَّهُم  بِال  شَو  ذِرُ الَّذِينَ يَخ  بَ إِ أَي   {بِ إِنَّمَا تُن  شَى عِ نَّمَا يَق  ذَارَكَ مَن  يَخ  قَابَ اللََِّّ لُ إِن 

لِهِ تَعَالَىتَعَالَ  ذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِ ك  }: ى، وَهُوَ كَقَو  مَنَ خَشِيَ رَ وَ إِنَّمَا تُن  ح  بِ   الرَّ غَي    .{بِال 
لُهُ تَعَالَى سِهِ }: قَو  سِهِ فَإِنَّمَا يَ  اه تَدَى ي  مَنِ أَ  {وَمَن  تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَف  تَدِي لِنَف  وَمَنِ وَقُرِئَ: ). ه 

سِهِ(ازَّكَّى   ".فَإِنَّمَا يَزَّكَّى لِنَف 
ح، والعمل الصال -جل  وعلا-والتزكية تكون بالإيمان النافع والعمل الصالح الإيمان الخالص لله 

 نعم. -عليه الصلاة والسلام -موافق لما جاء عن النبيال -جل  وعلا -خالص لوجه اللهال
جِعُ  وَإِلَى اللََِّّ ال مَصِير{}" هِ مَر   .جَمِيعِ ال خَل قِ أَي  إِلَي 
لُهُ تَعَالَى  مَى وَال بَصِيرُ }: قَو  َع  تَوِي الْ  كَافِرُ  {وَمَا يَس  مِنُ وَ أَيِ ال  عَالِمُ. مِث لُ وَال جَاهِلُ  ال مُؤ   قُل  َ  }:  وَال 

خَبِيثُ وَ  تَوِي ال  فَشُ قَالَ ا {وََ  الظُّلُمَاتُ وََ  النُّورُ }. {الطَّيِ بُ يَس  َخ   ". زَائِدَةٌ  سَعِيدٌ: َ  لْ 
 ، نعم.يمجاشعال راد به الأوسط؛ سعيد بن مسعدةالأصل لا يقول سعيد؛ لأن الأخفش إذا أطلق ي

فَشُ . قَالَ الْ َ ورُ{ ال حَرُ وََ  الظِ لُّ وََ  }وَال مَع نَى وََ  الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ  ؛َ  زَائِدَةٌ "  كُونُ : وَال حَرُورُ َ  يَ خ 
سِ النَّهَارِ  مُومُ يَكُونُ بِاللَّ إِ َّ مَعَ شَم  قِيلَ بِال  ، وَالسَّ لِ، و  بَ . وَ عَك سِ ي  اجِ: )ال حَرُو قَالَ رُؤ  نُ ال عَجَّ رُ( ةُ ب 
ة   مُو تَكُونُ بِالنَّهَارِ خَاصَّ لِ ، وَالسَّ ة  مُ يَكُونُ بِاللَّي  . وَ مَ هُ ال  ، حَكَا خَاصَّ دَوِيُّ مُومُ قَالَ ال فَرَّاءُ ه   َ  : السَّ

اسُ:قَاَلَ يَكُونُ فِيهِمَا.  ، وَال حَرُورِ يَكُونُ إِ َّ بِالنَّهَارِ  حَرُورَ( فَعُولٌ مِنَ ال   ) لَِْنَّ  ؛حُّ وَهَذَا أَصَ  النَّحَّ
ثِيرِ، أَيِ ال حَرَّ و  ، وَفِيهِ مَع نَى التَّك  ذِيال حَرِ   ". ال مُؤ 

ل، مس، يوجد أيضًا في اللير من الليل؛ لوجود الشبكثرة، أكث يوجد في النهار المؤذي كما والحر  
 سيمالا أنها مصدر، يوجد أيضًا بالليل، ر ما يوجد الحر  في النهار؛ لأن الشمس لاشك يعني أكث

 يد في الليل كما يوجد فيدمع سكون الهواء، ومع الرطوبات في السواحل وغيرها، يوجد الحر  الش
 .النهار

رَةَ عَن  رَسُولِ اللََِّّ تُ قُل  " لِم  عَن  أَبِي هُرَي  هِ وَ ى اللََُّّ صَلَّ -: وَفِي صَحِيحِ مُس  قَالَتِ ›› قَالَ: -سَلَّمَ  عَلَي 
سُ فَأَذِنَ لَهَا  ا فَأ ذَن  لِي أَتَنَفَّ تَاءِ وَنَفَسٌ فِي ا فِي نِ نَفَسٌ نَفَسَي  بِ النَّارُ رَبِ  أَكَلَ بَع ضِي بَع ض  لشِ 
هَرِير  فَمِن  نَفَسِ جَهَنَّ  د  أَو  زَم  تُم  مِن  بَر  فِ، فَمَا وَجَد  ي  تُم  مِن  وَ مَ وَمَا الصَّ  حَر   أَو  حَرُور  فَمِن  جَد 

رَةَ  سَعِيد  عَن  أَبِ وَرُوِيَ مِن  حَدِيثِ الزُّه رِيِ  عَن   ‹‹ نَفَسِ جَهَنَّمَ. دُونَ مِنَ ال حَرِ  فَمِن  ا تَجِ فَمَ ››: ي هُرَي 
هَرِيرِهَا دِ فَمِن  زَم  بَر  ةِ مَا تَجِدُونَ مِنَ ال  مَ وَهَذَ  ‹‹سَمُومِهَا وَشِدَّ مُومَ ق وَالَ عُ تِل كَ الْ َ ا يَج  ، وَأَنَّ السَّ

مُرَافَتَأَمَّل هُ. وَقِيلَ  ؛لِ وَالنَّهَارِ وَال حَرُورَ يَكُونُ بِاللَّي   ال جَنَّةُ ذَاتُ فَ  ؛ورِ ال جَنَّةُ وَالنَّارُ ل حَرُ  وَال ِ دُ بِالظ ِ : ال 
. وَقَالَ ، وَقَالَ مَ {ر  اتُ حَرُو ذَ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا وَالنَّارُ } مَا قَالَ تَعَالَى:، كَ ظِل   دَائِم   يُّ دِ  نُ  ع نَاهُ السُّ اب 
لِ : أَي  ظِلُّ اللَّ عَبَّاس   ، وَالارُورُ ل حَ ا: قُط رُبٌ قال ارِ. مُومِ بِالنَّهَ ، وَحَرُّ السَّ ي  دُ ل حَرُّ بَر   .ظِ لُّ ال 
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وَاتُ } َم  يَاءُ وََ  الْ  َح  تَوِي الْ  بَةَ  {وَمَا يَس  نُ قُتَي  يَاءُ : الْ َ قَالَ اب  عُقَلَا اح  الُ. قَ ءُ، وَ ل  وَاتُ ال جُهَّ َم  الَ قَتَادَةُ: الْ 
ثَالٌ  تَ  ؛هَذِهِ كُلُّهَا أَم  يَاءُ كَذَلِ أَي  كَمَا َ  تَس  َش  مِنُ تَوِي ال كَ س  كَ َ  يَ وِي هَذِهِ الْ   .افِرُ وَال مُؤ 

مِعُ مَن  يَشَاءُ } َ يُس  لِيَاءَهُ ا ؛{إِنَّ اللََّّ مِعُ أَو   .لِجَنَّتِهِ  لَقَهُم  لَّذِينَ خَ أَي  يُس 
قُبُور{} مِع  مَن  فِي ال  تَ بِمُس  ارِ الَّذِينَ  وَمَا أَن  كُفَّ رُ ال    أَمَاتَ أَيِ ال  مِعُ مَن  أَي   ؛ قُلُوبَهُم  كُف    كَمَا َ  تُس 

بُهُ ، كَذَلِكَ َ  مَاتَ  مِعُ مَن  مَاتَ قَل  رُو فِيُّ لثَّقَ ا. وَقَرَأَ ال حَسَنُ وَعِيسَى  تُس  مُون  ب   وَعَم  مِعِ : )نُ مَي  بِمُس 
قُبُورِ  ا( بِ مَن  فِي ال  فِيف  وِينِ تَخ  فِ التَّن  زِلَةِ  ؛حَذ  تَفِعُونَ بِمَ أَ قُبُورِ فِي ه لِ ال  أَ  أَي  هُم  بِمَن  ا نَّهُم  َ  يَن 

بَلُونَهُ يَ  مَعُونَهُ وََ  يَق   ".س 
العامل إذا كان في المضي، قطع عن الإضافة، "بمسمع من في  سم الفاعلوهذا فيه ما تقدم أن ا

 ع  ، "بمسم، فتقطع عن الإضافة وتنون المستقبل، بمسمع في المستقبل المعنى القبور" وإذا كان في
 .من في القبور"

لُهُ تَعَالَى" تَ إِ َّ نَذِيرٌ }: قَو  ذِرٌ  ؛{إِن  أَن  كَ فَلَي   ؛أَي  رَسُولٌ مُن  لِيغُ  إِ َّ التَّ سَ عَلَي  سَ لَكَ مِنَ ال  ب  هُدَى ، لَي 
ءٌ إِنَّمَا ال هُدَى بِيَ  ِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىشَي    .دِ اللََّّ

لُهُ تَعَالَى نَاكَ بِال حَقِ  بَشِير ا وَنَذِير اإِنَّا أَر  }: قَو  لنَّارِ أَه لَ بِا ، وَنَذِير اه لَ طَاعَتِهِ ال جَنَّةِ أَ ا بِ شِير  أَي  بَ  {سَل 
نُ هَا نَبِيٌّ أَي  سَلَفَ فِي {وَإِن  مِن  أُمَّة  إِ َّ خَلَا فِيهَا نَذِير}. مَع صِيَتِهِ  (جُرَ ) . قَالَ اب   .إِ َّ ال عَرَبَ : ي ج 

لُ  ارَ قُرَي ش   {وَإِن  يُكَذِ بُوكَ }: هُ تَعَالَىقَو  بِيَاءَهُم   {لِهِم  ينَ مِن  قَب  بَ الَّذِ فَقَد  كَذَّ }. يَع نِي كُفَّ ي ، يُسَل ِ أَن 
هِ وَسَلَّمَ صَ -رَسُولَهُ  ُ عَلَي  نَاتِ جَاءَت هُم  رُسُلُهُم  بِال بَ }. -لَّى اللََّّ رَا زَاتِ الظَّاهِرَاتِ ي  بِال مُع جِ أَ   {يِ  ئِعِ وَالشَّ

تُوبَةِ  {وَبِالزُّبُرِ }ال وَاضِحَاتِ.  مَك  كُتُبِ ال  كِتَابِ }. أَيِ ال  مُنِيراوَبِال  رَ يِ ال وَاضِحِ  أَ {ِ ل  وَ  )الزُّبُرِ(. وَكَرَّ
كِتَابِ( ظَي نِ ، وَهُمَا وَا)ال  تِلَافِ اللَّف  جِعُ وَقِيلَ . حِدٌ ِ خ  نَ ال  ): يَر  كِتَابِ( إِلَى مَع   ( وَ رِ ( وَ )الزُّبُ اتِ بَيِ  ن ى )ال 

زِلَ عَلَ وَاحِد   كُتُبِ ، وَهُوَ مَا أُن  بِيَاءِ مِنَ ال  َن  فَ كَانَ نَكِيرِ فَ ينَ كَفَرُوا تُ الَّذِ ثُمَّ أَخَذ  }. ى الْ  فَ ي  أَي  كَ  {كَي 
يَاءَ كَانَت  عُقُوبَتِي لَهُم   بَةَ ال  شٌ عَن  نَافِع  وَشَي   ".(رِي )نَكِيي فِ . وَأَث بَتَ وَر 

 ،[45]ق:{عِيدِ وَ فَذَكِ رْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ } ية،يعني هذا هو الأصل؛ لكن حذفها مراعاة لرؤؤس الآ
 . ياءتحذف ال يةرؤؤس الآمراعاة لوعيدي، لكن و الأصل نكيري، ، [18]الملك:{فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ }
ثُ وَقَعَت  " لِ دُونَ ال وَق فِ حَي  نِ هَا يَع قُوبُ فِي ال  . وَأَث بَتَ  فِي ال وَص  حَالَي نِ  ا، وَحَذَفَهَ حَالَي  بَاقُونَ فِي ال  . ال 

دُ لِلَِّ   ".وَقَد  مَضَى هَذَا كُلُّهُ، وَال حَم 
 .وسلم على عبدك ورسولك اللهم صل
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.

على آله و الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بسم 
  -رحمه الله تعالى -وصحبه، قال الإمام القرطبي

مَاءِ مَاءً }قَوْلُهُ تَعَالَى: " َ أَنْزَلَ مِنَ السَّ مِنَ هَا وَ اتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ ا بِهِ ثَمَرَ أَخْرَجْنَ فَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ
وَ مِنَ النَّ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَ   ابِ  وَالَْْنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اسِ وَالدَّ

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ   . {ورٌ عَزِيزٌ غَفُ   اللَََّّ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللََّّ
مَاءِ مَاءً }هُ تَعَالَى: قَوْلُ  َ أَنْزَلَ مِنَ السَّ  أَلَمْ يَنْتَهِ أَيْ  ؛يَةُ الْقَلْبِ وَالْعِلْمِ ؤْيَةُ رُؤْ ذِهِ الر  هَ  {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ

َ أَنْزَلَ  ( وَاسْمُهَا وَ  ؛عِلْمُكَ وَرَأَيْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اللََّّ تْ مَسَ  خَبَرُهَافَ)أَنَّ ؤْيَةِ.دَّ مَفْعُولَ سَدَّ  "يِ الر 
 يُرى بالبصر،لم، والماء الذي ينزل من السماء هذه الرؤية يقول المؤلف: إنها رؤية القلب والع

لها أنها تأملها بالقلب والسابق واللاحق منها يكون بالعلم، فالرؤى الثلاث ك االرؤية بصرية، كم
مَاءِ مَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ }تتوافر في هذا؛ لأنه يُرى بالبصر،  لماء من السماء ازول ن {اء  أَنْزَلَ مِنَ السَّ

 مرئي بالبصر.
ال والمؤلف يقول: هذه الرؤية روية القلب والعلم، لاشك أن القلب له مدخل في نسبة ما بين الإنز 

ا أن تدرك النسبة  والإخراج، مثل هذا يحدث تدريجي ا، يعرف بالعلم من السابق، ويعرف أيض 
 . ى بالبصربالقلب، والمطر يُر 

 مُخْتَلِفًا نَعْتًا نُصِبَتْ  {نُهَافًا أَلْوَامُخْتَلِ }. مِنْ بَابِ تَلْوِينِ الْخِطَابِ  هُوَ  {فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ }"
 ".لِ)ثَمَرَاتٍ(. )أَلْوَانُهَا( رُفِعَ بِ)مُخْتَلِفًا(

ا( نعته ووصفه، تلف  )ثمرات( منصوب لأخرجنا، مفعول، وجمع مؤنث سالم، ينصب بالكسرة، و)مخ
)ألم تر أن الله يعني التنويع،  من باب تلوين الخطاب؛ )فأخرجنا به(قوله: ينصب بالفتحة، و 

زل، ، لقال: "فأخرج به ثمرات"، "ألم تر أن الله أني لو كان الخطاب على وتيرٍة واحدةيعن ؛نزل(أ
لوين نه فيه تنوع وتهذا لاشك أم، و فأخرجنا، التفات من الغيبة إلى الحضور، تكلُ قال: فأخرج" لما 
 . في الخطاب

  ".وَصَلُحَ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِ)ثَمَرَاتٍ( لِمَا عَادَ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرهِِ "
يصلح أن يكون نعت ا ل)ثمرات(؛ لأن فيه ضمير يعود إليها، لأن فيه ضمير يعود إليها، فيكون 

وع الذي قام أبوه نعت سببي، والأصل أنه مرف نعت ا سببي ا، كما تقول: جاء زيٌد الذي قام أبوه،
 . سم الفاعل، فاعل، ابمختلف

الْمَاءِ وَهُوَ وَاحِدٌ، بِ أَيْ  )بِهِ(. ا أَبُوهُ وَمِثْلُهُ رَأَيْتُ رَجُلًً خَارِجً  ؛وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ رَفْعُهُ "
 ".نُهَا{فٌ أَلْوَا وَحُمْرٌ مُخْتَلِ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ } وَالثَّمَرَاتُ مُخْتَلِفَةٌ.
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 )به( واحده، الماء واحد، لكنه جنس، يصلح للواحد، والاثنين، والجمع، والكثير، والقليل، أما
 جمعهم، )المياه( في كتب أهل العلم، فإنما هو لتعدد أنواعه، منهم، ماء المطر، وماء البحر،

والنجس، إلى غير ذلك؛ فنظر ا هر، والطهور، وماء الآبار، وماء الأودية والأنهار، ومنه الطا
 .وإلا فالأصل أنه يطلق على الجميعلتعدد أنواعه جمعوه، 

لطَّرَائِقُ الْمُخْتَلِفَةُ اةٍ، وَهِيَ مْعُ جُدَّ الْجُدَدُ جَ  وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا{}"
 ".انَ كَ : وَلَوْ يعُ حَجَرًا أَوْ تُرَابًا. قَالَ الَْْخْفَشُ الَْْلْوَانَ، وَإِنْ كَانَ الْجَمِ 

لبئر، االحنفية يقولون: أن إضافة الماء، لا تؤثر؛ يعني فكما قالوا: ماء الورد، مثل من قالوا ماء 
 الإضافة فيه لا تؤثر، مادام ماء، يصح التطهر به ولو أضيف، والإضافة لا أثر لها، تقول: ماء

ا: ماء البئر، فالإضافة لا أثر لها، لكن الحنفية رد عليهم بتأثير الورد مثلا ، و  لإضافة اتقول أيض 
ا، ؟ مؤثرة قطع  غير مؤثرة ولا اء المرأة؛ يعني هل الإضافة مؤثرةعلى الماء بمثل: ماء الرجل، وم

قالوا: الماء ماء، مهما أضفته يبقى ماء، ويصح التطهر به، ماء الورد مثل ماء البئر،  يعني
صح التطهر بهم؟ لا أحد يقول لإضافة لاشك أن لها أثر، كما في ماء الرجل وماء المرأة، هل يا

 .بهذا
رِيرٍ وَسُرُرٍ. وَقَالَ سَ الِ( نَحْوَ يمِ وَالدَّ جَمْعُ جَدِيدٍ لَقَالَ: جُدُدٌ )بِضَمِ  الْجِ  قَالَ الَْْخْفَشُ: وَلَوْ كَانَ "

 زُهَيْرٌ:
يْ  هههههههههههههههههههههههههُ أَسْههههههههههههههههههههههههفَعُ الْخَههههههههههههههههههههههههدَّ  نِ ذُو جُههههههههههههههههههههههههدُدٍ كَأَنَّ

   
هههههههههههههههههيْفِ عُرْيَانَههههههههههههههههها  طَهههههههههههههههههاوٍ وَيَرْتَهههههههههههههههههعُ بَعْهههههههههههههههههدَ الصَّ

   
 

يْءَ إِذَا قَ   ".طَعْتُهُ وَقِيلَ: إِنَّ الْجُدَدَ الْقِطَعُ، مَأْخُوذٌ مِنْ جَدَدْتُ الشَّ
 .ذ في صرم النخل، وقطع التمر منهاومنه الجداد، والجذا

: وَ " ةُ الْخُطَّةُ الَّتِي فِ حَكَاهُ ابْنُ بَحْرٍ قَالَ الْجَوْهَرِي  ةُ لْحِمَارِ تُخَ اي ظَهْرِ الْجُدَّ الِفُ لَوْنَهُ. وَالْجُدَّ
أَيْ طَرَائِقُ  {أَلْوَانُهَا رٌ مُخْتَلِفٌ يضٌ وَحُمْ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِ }قَالَ تَعَالَى:  ؛الطَّرِيقَةُ، وَالْجَمْعُ جُدَدٌ 

ةً مِنَ اتُخَالِفُ لَوْنَ الْجَبَلِ. وَمِنْهُ قَوْ  دٌ: يهِ رَأْيًا. وَكِسَاءٌ مُجَدَّ فِ إِذَا رَأَى  ؛لَْْمْرِ لُهُمْ: رَكِبَ فُلًَنٌ جُدَّ
: وَقَرَأَ الز هْرِي  جُدُدٌ قال فِيهِ خُطُوطٌ مُخْتَلِفَةٌ.  م ِ  الزَّمَخْشَرِي  ةُ جَمْعُ جَدِي بِالضَّ  يُقَالُ: ؛دَةٍ، هِيَ الْجِدَّ

رَ جَدِيدَةٌ وَجُدُدٌ وَجَدَا   ؤَيْبٍ:وْلُ أَبِي ذُ  بِهَا قَ ئِدُ كَسَفِينَةٍ وَسُفُنٍ وَسَفَائِنَ. وَقَدْ فُسِ 
هههههههههههههههههههرَاةِ لَههههههههههههههههههههُ جَدَائِهههههههههههههههههههدُ أَرَْ هههههههههههههههههههعُ   جَهههههههههههههههههههوْنُ السَّ

   
 الطَّرَائِقِ وَالْخُطُوطِ  عَهُ مَوْضِعَ رُ، وَضَ وَرُوِيَ عَنْهُ )جَدَدٌ( بِفَتْحَتَيْنِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْمُسْفِ 

وَابِ  وَمِنَ النَّ }الْوَاضِحَةِ الْمُنْفَصِلُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.  وَ وَقُرِ  {اسِ وَالدَّ فًا. وَنَظِيرُ ئَ: )وَالدَّ ابِ( مُخَفَّ
الِينَ( لَِْنَّ كُلَّ   "ضالين؟ال .هَذَا التَّخْفِيفِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: )وَلََ الضَّ
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 الضألين.
كَ ذَ اكِنَيْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَّ مِنَ الْتِقَاءِ السَّ  لَّ لِينَ( لَِْنَّ كُ أ)وَلََ الض  "  لَهُمَا، وَحَذَفَ هَ ، فَحَرَّ ذَا لِكَ أَوَّ

. ؛آخِرَهُمَا غَيِرُ وَ  سْوَدُ وَاَلََْ بْيَضُ اَلََْ وَ  حْمَرُ اَلََْ  يْ فِيهْمُ أَ  {مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ والْْنْعَأَمُ } قَالَهُ الزَّمَخْشَرِي 
مِيرَ مُرَاعَاةً لِ)مِنْ  فَذَكَّرَ  {هُ أَلْوَانُ  مُخْتَلِفٌ } :وَكْلُ ذَلِكُ دَلِيِلُ عَلَىَ صَاَنٌع مُخْتَاَرْ، وَقَاَلَ  ذَلْكَ،  ؛(الضَّ

 ؛مَرَةٍ مُضْ  هَا مَرْدُودَةٌ إِلَى )مَا(جْلِ أَنَّ لَِْ نَايَةَ قَالَهُ الْمُؤَرِ جُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: إِنَّمَا ذَكَرَ الْكِ 
وَابِ  وَمِنَ الَْْنْعَامِ مَا هُوَ مُخْ  وَدُ. يْ أَبْيَضُ وَأَحْمَرُ وَأَسْ لْوَانُهُ، أَ تَلِفٌ أَ مَجَازُهُ: وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ الدَّ

وَادِ  {وَغَرَابِيبُ سُودٌ } دِيدُ السَّ ى: وَتَأْخِيرٌ، وَالْمَعْنَ  دِيمٌ لْكَلًَمِ تَقْ افَفِي  ؛قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْغِرِْ يبُ الشَّ
وَادِ  دِيدِ السَّ يبٌ. نِ الْغُرَابِ: أَسْوَدُ غِرْ ِ وْنُهُ كَلَوْ لَ الَّذِي  وَمِنَ الْجِبَالِ سُودٌ غَرَابِيبُ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلشَّ

: وَتَقُولُ هَذَا أَسْوَدُ غِرِْ يبٌ  وَ  ؛قَالَ الْجَوْهَرِي  ودَ رَابِيبُ سُودٌ، تَجْعَلُ الس  قُلْتَ: غَ ذَا ادِ. وَإِ أَيْ شَدِيدُ السَّ
مُ. وَفِي  ُ عَلَيْهِ وَ -يِ  عَنِ النَّبِ  لْحَدِيثِ ابَدَلًَ مِنْ غَرَابِيبَ لَِْنَّ تَوْكِيدَ الَْْلْوَانِ لََ يَتَقَدَّ : -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

يْخَ الْغِرِْ يبَ ›› َ يُبْغِضُ الشَّ وَادِ ضِبُ بِاليَعْنِي الَّذِي يَخْ  ‹‹إِنَّ اللََّّ  ".سَّ
 خرجه؟

 طالب:.....
رشدين، رشدين، بإسناد رشدين وهو ضعيف عند أهل العلم، رشدين بن سعد المصري، لكن  

 بالسواد، نعم. يكفي في تحريم الصبغ ‹‹جنبوه السواد››حديث 
 : الْقَيْسِ  قَالَ امْرُؤُ " 

 الْعَههههههههههههههههههههههههيْنُ طَامِحَههههههههههههههههههههههههةٌ وَالْيَههههههههههههههههههههههههدُ سَههههههههههههههههههههههههابِحَةٌ 
   

جْهههههههههههههههههههههههلُ لََ   فِحَهههههههههههههههههههههههةٌ وَالْوَجْههههههههههههههههههههههههُ غِرِْ يهههههههههههههههههههههههبُ وَالرِ 
   

 : وَقَالَ آخَرُ يَصِفُ كَرْمًا
 وَمِههههههههههههههههههههههنْ تَعَاجِيههههههههههههههههههههههبِ خَلْههههههههههههههههههههههقِ اللََِّّ غَاطِيَههههههههههههههههههههههةٌ 

   
 يُعْصَهههههههههههههههههههههههرُ مِنْهَههههههههههههههههههههههها مُلًَحِهههههههههههههههههههههههي  وَغِرِْ يهههههههههههههههههههههههبُ 

   
إِنَّمَا }سْتَنَفَ فَقَاَلَ: ثُمَ ا، أَيْ كَذَلِكَ تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْعِبَادِ فِي الْخَشْيَةِ  ؛هُنَا تَمَامُ الْكَلًَمِ  (كَذَلِكَ )

َ عَزِيزٌ غَفُورٌ  َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللََّّ فَمَنْ  ؛يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَخَافُونَ قُدْرَتَهُ  ؛{يَخْشَى اللََّّ
، كَمَا رَوَى عَلِي  بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ قَدِيرٌ أَيْقَنَ بِمُعَاقَبَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ  -عَزَّ وَجَلَّ -عَلِمَ أَنَّهُ 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء}إِ عَبَّاسٍ  َ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَقَالَ  {نَّمَا يَخْشَى اللََّّ قَالَ: الَّذِينَ عَلِمُوا أَنَّ اللََّّ
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ِ يعُ بْنُ أَنَسٍ  َ تَعَالَى فَلَيْ  :الرَّ َ مَنْ لَمْ يَخْشَ اللََّّ -سَ بِعَالِمٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللََّّ
 ".-عَزَّ وَجَلَّ 

هو العالم، والعالم هو الذي يخشى الله -جلّ وعلا -هذا أسلوب، أسلوب حصر فالذي يخشى الله
سمى ، فهذا في الحقيقة ليس بعلم، ولا يستحق أن يوأما من يحمل العلم دون خشية -علاجلّ و -

والذي  -جلّ وعلا -عالم ا، من العجب أن كل مسلم يعلم قدرة الله عليه، ومع ذلك لا يخشى الله
، عظم خوفه من الله جلّ وعلا واشتدت لأمم السابقة، لئن قدر الله عليشك في القدرة من ا

وذر رماده في الهواء، شتان بين من يعلم ولا يفعل، وبين من  ه أمر بإحراقهخشيته، حتى أن
مدوح حق ا، هو الذي يعلم ويعمل متدح حق ا، المَ نقيض، لكن المُ  ن طرفايجهل ويفعل، هذا

 .-جلّ وعلا-ويخشى، يخشى الله 
نْ مَ  لِسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: هْلًً. وَقِيلَ تِرَارِ جَ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَفَى بِخَشْيَةِ اللََِّّ تَعَالَى عِلْمًا وَِ الَِغْ " 

 ".دٍ قَالَ  مُجَاهِ هْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ أَتْقَاهُمْ لِرَ ِ هِ عَزَّ وَجَلَّ. وَعَنْ أَفْقَهُ أَ 
لأن العبرة بالعلم، العلم الذي ليس بعده، ورائه عمل هذا ليس بعلم، بقدر ما يعمل الإنسان 

يخالف يوصف بالجهل، من عصا الله يوصف بالعلم، بقدر ما يترك يوصف بالجهل، بقدر ما 
ِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ االحكم، باهل، ولو عرف فهو ج وءَ بِجَ }إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللََّّ  [17ء:هَالَةٍ{]النسالسُّ

ليس معناها عدم معرفة الحكم، يعلم أن الخمر حرام ويشرب الجهالة هنا ارتكاب المعصية، 
، هو جاهل ولو علم الحكم الخمر، هذا جاهل ولو علم الحكم بدليله، يعلم أن الزنا حرام ويزني

تَّوْبَةُ نَّمَا ال}إِ بدليله، ولولا ذلك لقلنا أن من عرف الحكم لا تقبل توبته، ولا قائل بهذا، ولا قائل بهذا 
وءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ  ِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  فهو اللهفكل من عصا  [17:{]النساءعَلَى اللََّّ

 جاهل،.
َ عَزَّ وَجَلَّ " ُ عَنْهُ رَضِ -عَلِيٍ   . وَعَنْ وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللََّّ  قَالَ: إِنَّ  -يَ اللََّّ

طِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ، ى،  تَعَالَ  فِي مَعَاصِي اللََِّّ صْ لَهُمْ خ ِ وَلَمْ يُرَ  الْفَقِيهَ حَقَ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِ 
نْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْآنَ  لََ عِلْمَ  هُ لََ خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ إِنَّ  ؛غَيْرهِِ  هُ إِلَىرَغْبَةً عَنْ  وَلَمْ يُؤَمِ 

ارِمِي   أَسْنَدَ فِيهَا، وَلََ عِلْمَ لََ فِقْهَ فِيهِ، وَلََ قِرَاءَةَ لََ تَدَب رَ فِيهَا. وَ  لٍ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ مَكْحُو الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَ رَسُولُ اللََِّّ   ،‹‹كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ  ى الْعَابِدِ الِمِ عَلَ إِنَّ فَضْلَ الْعَ ››: -صَلَّى اللََّّ

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ }ثُمَّ تَلًَ هَذِهِ الْْيَةَ:  اتِهِ وَأَهْلَ مَلًَئِكَتَهُ وَأَهْلَ سَمَاوَ نَّ اللَََّّ وَ إِ ››، {اءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللََّّ
 "بَرُ مُرْسَلٌ.الْخَ  ‹‹خَيْرَ اسَ الْ أَرَضِيهِ وَالن ونَ فِي الْبَحْرِ يُصَل ونَ عَلَى الَّذِينَ يُعَلِ مُونَ النَّ 

؟ ما في مخرج، وهذا حد المرسل، لأنه يرفعه مكحول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابعي
 ما رواه غير الدارمي؟ يغيره؟ يعن

 طالب:......
 الترمذي؟ 
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 طالب:.......
ارِمِي  " ثَنِي أَبُو الن عْمَانِ قَالَ الدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ  ،: وَحَدَّ ثَنِي :قَالَ  ،نِ حَازِمٍ بْ  عَنْ يَزِيدَ  ، زَيْدَ حَدَّ عَمِ ي  حَدَّ

ثُ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ تُ  ،جَرِيرُ بْنُ زَيْدٍ  لْعَمَلِ، اوْمٍ يَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ قَ جِدُ نَعْتَ نِ ي لََْ إِ ››قَالَ: ،بَيْعًا يُحَدِ 
نْيَا بِعَمَلِ الْْ  هُونَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، وَيَطْلُبُونَ الد  أْنِ، قُلُوُ هُمْ جُ يَلْبَسُونَ خِرَةِ، وَ وَيَتَفَقَّ مَر  مِنَ أَ لُودَ الضَّ

بْ  ونَ، وَإِيَّايَ يُخَادِعُونَ، فَبِي حَلَفْتُ لَُْتِي ؛رِ الصَّ  ‹‹انَ.ذَرُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَ تَ مْ فِتْنَةً حَنَّ لَهُ فَبِي يَغْتَر 
رْدَاءِ وَقَدْ كَتَ  جَهُ التِ رْمِذِي  مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّ مَةِ فِ بْنَاهُ خَرَّ : زَّمَخْشَ ال قَاَلَ   الْكِتَابِ.ي مُقَدِ  رِي 
ُ( بِ  فْعِ فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا وَجْهُ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ )إِنَّمَا يَخْشَى اللََّّ ، وَهُوَ ( بِالنَّصْبِ دِهِ الْعُلَمَاءَ  )مِنْ عِبَاالرَّ

ى: اءَةِ اسْتِعَارَةٌ، وَالْمَعْنَ ذِهِ الْقِرَ هَ يَةُ فِي . وَتُحْكَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. قُلْتُ: الْخَشْ زِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِي
جَ إِنَّمَا يُجِل هُمْ وَيُعَظِ مُهُمْ كَمَا يُجَل  الْمَهِيبُ الْمَخْشِي  مِنَ   ادِهِ.نَّاسِ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ عِبَ الِ بَيْنَ ال الرِ 

 يعني القراءة شاهده، فلا نحتاج إلى تأوليه،. 
َ عَزِيزٌ غَفُورٌ }" لَتِهِ تَعْلِي {إِنَّ اللََّّ  أَهْلِ وَإِثَابَةِ  ،صَاةِ وَقَهْرِهِمْ قُوَ ةِ الْعُ  عَلَى عُ لٌ لِوُجُوبِ الْخَشْيَةِ، لِدَلََ

هُ أَنْ يُخْ  ابَ ينَ يَتْلُونَ كِتَ إِنَّ الَّذِ } لُهُ تَعَالَى:قَوْ  شَى.الطَّاعَةِ وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ. وَالْمُعَاقِبُ وَالْمُثِيبُ حَق 
لًَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلًَ  اللََِّّ وَأَقَامُوا الِمِينَ الَّذِينَ لْقُرَّاءِ الْعَامِلِينَ الْعَ ذِهِ آيَةُ اهَ  {نِيَةً الصَّ

نْفَاقِ. وَقَدْ  لًَةَ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ، وَكَذَا فِي الإِْ مَةِ الْ مُ ضَى فِي مَ يُقِيمُونَ الصَّ أَنْ كِتَابِ مَا يَنْبَغِي قَدِ 
 ".نُ يَحْيَىحْمَدُ بْ قَالَ أَ  يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُور{}يَتَخَلَّقَ بِهِ قَارِئُ الْقُرْآنِ. 

  .ثعلب هذا لقبه ثعلب
يَادَةُ الشَّ  {وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ }خَبَرُ إِنَّ يَرْجُونَ. " . وَهَذَا مِثْلُ الْْيَةِ ي الْْخِرَةِ فِ فَاعَةُ قِيلَ: الزِ 
لِهِ ، وَقَوْ {زِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَ } :وْلِهِ إِلَى قَ  {رِجَالٌ لََ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ }لُْْخْرَى: ا

سَاءِ:  الِحَاتِ فَيُ }فِي آخِرِ النِ   {نْ فَضْلِهِ وَيَزِيدُهُمْ مِ   أُجُورَهُمْ وَفِ يهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
زِيلَ مِنَ يْهِ الْجَ الِصِ، وَيُثِيبُ عَلَ عَمَلِ الْخَ  مِنَ الْ وَهُنَاكَ بَيَّنَّاهُ. إِنَّهُ غَفُورٌ لِلذ نُوبِ. شَكُورٌ يَقْبَلُ الْقَلِيلَ 

قًا لِمَا بَ هُ }لْقُرْآنَ. يَعْنِي ا {وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  .الثَّوَابِ  يْنَ وَ الْحَق  مُصَدِ 
َ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ }أَيْ مِنَ الْكُتُبِ.  {يَدَيْهِ  ينَ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِ  ثُمَّ }عَالَى: وْلُهُ تَ قَ  .{إِنَّ اللََّّ

ذَلِكَ هُوَ  الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللََِّّ هُمْ سَابِقٌ بِ وَمِنْ دٌ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِ 
 لُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَانْ ذَهَبٍ وَ سَاوِرَ مِ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَ 

مُقَامَةِ مِنْ رٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْ غَفُورٌ شَكُو  َّنَا لَ حَزَنَ إِنَّ رَ حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَِّّ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْ 
نَا فِيهَا لُغُوبٌ  نَا فِيهَا نَصَبٌ وَلََ يَمَس   ؛لَةٌ ولَى: هَذِهِ الْْيَةُ مُشْكِ : الُْْ سَائِلَ  مَ رَْ عُ فِيهِ أَ . {فَضْلِهِ لََ يَمَس 

 ".{هِ الِمٌ لِنَفْسِ مِنْهُمْ ظَ فَ }ثُمَّ قَالَ:  {طَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَااصْ }: -جَلَّ وَعَز  -لَِْنَّهُ قَالَ 
 فكيف يكون الظالم مصطفى؟
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حَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ "  اسُ: فَمِنْ أَصَحِ مَا رُ مْ. قَالَ النَّ  بَعْدَهُ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا مِنَ الصَّ وِيَ حَّ
نُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو وَاهُ ابْ رَ  ؛الْكَافِرُ  قَالَ: ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ 

مٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مِنْهُمْ ظَالِ فَ }يْضًا أَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
عَرَِ يَّةِ: فَمِنْهُمْ مِنْ الْ  قْدِيرُ فِيالتَّ ونُ قَالَ: نَجَتْ فِرْقَتَانِ، وَيَكُ  {مْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُ 

مِيرُ الَّ ايَكُونُ وَ أَيْ كَافِرٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيْ فَاسِقٌ.  ؛عِبَادِنَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  ذِي فِي يَدْخُلُونَهَا لضَّ
ابِقِ لََ عَلَى الظَّالِمِ. وَعَنْ عِكْرِمَ يَعُودُ عَلَى الْ  اكِ وَالضَّ  ،ادَةَ وَقَتَ  ،ةَ مُقْتَصِدِ وَالسَّ أَنَّ  ،وَالْفَرَّاءِ  ،حَّ

ابِقُ  :الْمُقْتَصِدَ  طْلًَ  :الْمُؤْمِنُ الْعَاصِي، وَالسَّ الَى الْْيَةُ نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَ  وا: وَهَذِهِ قِ. قَالُ التَّقِي  عَلَى الإِْ
 "مَّنْ يُصْطَفَى ظَالِمٌ.نْ يَكُونَ مِ أَ وََ عِيدٌ  الْْيَةَ. قَالُوا: {وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلًَثَةً } :ورَةِ الْوَاقِعَةِ فِي سُ 

م أعم ذا قلنا أن الظلشك في أن هذا الكلام هو المتعين، لكن إ هذا إذا حملنا الظلم على الكفر فلا
باره شك أن هذا باعت يره فيما دون الكفر، فلانفسه، وظلمه لغلظلم الإنسان  من ذلك، يشمل

إما من  {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} فهو مصطفى، ومآله إلى الجنة، مسلم ا، ومصطفى، مادام مسلم
 أول الأمر، من أول وهلة كالسابق والمقتصد، أو يكون مآله بعد ذلك إن عُذّب بذنوبه كالظالم،

لم شك أنه غير مصطفى ، وأما المس الشرك الذي لا يغفر، هذا لا :أما إذا قلنا أن المراد بالظلم
المرتكب للسيئات، الذنوب، المعاصي، هو في الجملة مصطفى؛ لأن الاصطفاء نسبي، بالنسبة 

لأمر، ابن ؛ يعني في المآل ولو لم يكن في أول ا(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَاوَ ) للكفار هو مصطفى،
ا؛  ام  الكلام في )طريق الهجرتين( بكلا ذاالقيم أطال في تقرير ه يعني يحسن بطالب جميل جد 

   .العلم أن يراجعه
وَمِنْهُمْ }لْمَشْأَمَةِ، أَصْحَابُ ا {لِنَفْسِهِ  فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ }وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ مُجَاهِدٌ: "

ا {مْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُ }أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،  ٌ مُقْتَصِد{ مِيرُ كُ نَ النَّاسِ بِقُونَ مِ السَّ لِ هِمْ. وَقِيلَ: الضَّ
مَّنْ كَافِرًا وَلََ فَاسِقًا. وَمِ  لِمُ هَاهُنَانَ الظَّافِي يَدْخُلُونَهَا يَعُودُ عَلَى الثَّلًَثَةِ الَْْصْنَافِ، عَلَى أَلََّ يَكُو

رْدَاءِ، وَابْ  ، وَعُثْمَانُ ،ُ رعَنْهُ هَذَا الْقَوْلُ عُمَ رُوِيَ  وَعَائِشَةُ،  ،بْنُ عَمْرٍو وَعُقْبَةُ  ،دٍ نُ مَسْعُو وَأَبُو الدَّ
غَائِرَ  ي عَمِلَ وَالتَّقْدِيرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: أَنْ يَكُونَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ الَّذِ  مَّدُ . وَ)الْمُقْتَصِدُ( قَالَ مُحَ الصَّ

هَابْنُ يَزِيدَ: هُوَ الَّ  هَا وَالْْخِرَةَ حَقَّ نْيَا حَقَّ لَى عَائِدًا عَ  {نٍ يَدْخُلُونَهَاجَنَّاتُ عَدْ } يَكُونُ فَ  ؛ذِي يُعْطِي الد 
رْحِ وَالتَّبْيِينِ  عْبُ الَْْحْبَارِ: اسْتَوَتْ . وَقَالَ كَ لْخُدْرِي ِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ا ؛الْجَمِيعِ عَلَى هَذَا الشَّ

بِيعِ و إِسْحَا. وَقَالَ أَبُ وَتَفَاضَلُوا بِأَعْمَالِهِمْ  -وَرَبِ  الْكَعْبَةِ - اكِبُهُمْ مَنَ  : أَمَّا الَّذِي سَمِعْتُ مُ قَ السَّ نْذُ ي 
ُ عَ صَلَّ  -يَّ سِتِ ينَ سَنَةً فَكُل هُمْ نَاجٍ. وَرَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدَ أَنَّ النَّبِ  الْْيَةَ  قَرَأَ هَذِهِ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ ى اللََّّ
 عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ  -لَ رَسُولُ اللََِّّ  قَالَ: قَايَةَ ثُمَّ وَقَالَ: كُل هُمْ فِي الْجَنَّةِ. وَقَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَذِهِ الْْ 

رُ مَفْعُ لَى هَذَا الْ فَعَ . ‹‹هُ لَ سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ وَظَالِمُنَا مَغْفُورٌ ››: -وَسَلَّمَ  ولُ قَوْلِ يُقَدَّ
ذِفَ كَمَا حُذِفَ حُ مُضَافًا  {نَانْ عِبَادِ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِ } :الَِصْطِفَاءِ مِنْ قَوْلِهِ 

 ".الْمُضَافُ فِي
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  مضاف ا حذف، مضاف ا حذف كما حذف المضاف.
 ؛قِيَ اصْطَفَيْنَاهُمْ ينَهُمْ فَبَ دِ فَيْنَا أَيِ اصْطَ  {أَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْ } مُضَافًا حُذِفَ كَمَا حُذِفَ الْمُضَافُ فِي"

مْ، أَيْ تَزْدَرِيهِ  {أَعْيُنُكُمْ  ينَ تَزْدَرِي  لِلَّذِ وَلََ أَقُولُ }فَحُذِفَ الْعَائِدُ إِلَى الْمَوْصُولِ كَمَا حُذِفَ فِي قَوْلِهِ: 
هٌ إِلَى دِينِهِمْ  ينَ  طَفَى لَكُمُ  اصْ إِنَّ اللَََّّ }، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَالَِصْطِفَاءُ إِذًا مُوَجَّ اسُ:{الدِ   . قَالَ النَّحَّ

هِ لْجَنَّةَ بِزِيَادَةِ حَسَنَاتِ ايَسْتَحِقَّ  ذِي لَمْ وَقَوْلٌ ثَالِثٌ: يَكُونُ الظَّالِمُ صَاحِبُ الْكَبَائِرِ، وَالْمُقْتَصِدُ الَّ 
ئَاتِهِ  عَةٍ  غَيْرَ. وَهَذَا قَوْلُ جَمَاخَيْرَاتِ لََ قُوا بِالْ لِلَّذِينَ سَبَ  {اتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَاجَنَّ }فَيَكُونُ:  ؛عَلَى سَيِ 

مِيرَ فِي حَقِيقَةِ النَّظَرِ بِمَا يَلِيهِ  ؛مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ   ".قَوْلُ الْوَسَطُ . قُلْتُ: الْ  أَوْلَىلَِْنَّ الضَّ
قط؛ لأن مثل هذا الضمير، ومثل الاستثناء، ومثل جاء ضمير في "يدخلونها" هم السابقون ف

الوصف، إذا تعقب جمل متعددة، هل يعود على الجميع؟ أو يعود على الأخير فقط؟ أو يعود 
الأول؟ لاشك أن النصوص في هذا تؤيد هذه الأقوال، منها ما يؤيد دون على الثاني والثالث 

ما السياق يدل على عوده إلى الأخير  القول الأول، هو أن الضمير يعود على الجميع، ومنها
 :ق عليه، مثلفقط، وليس في هذا قاعدة مضطردة، إلا أن عوده على الأخير متفق عليه، متفٌ 

ا دَة  وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَ }فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْ حكمهم،  [4}وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ{]النور: ادَة  أَبَد 
وصف الفسق يرتفع، كما  أهل العلم أن يتفق [4:5إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا{]النور ۝ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُوْلَ 

أن الجلد حق المخلوق لا يسقط، فلا يعود عليه الاستثناء، وأما الخلاف في على أنهم يتفقون 
تقدم، يقول  ع ماقبول الشهادة، فهو معروف بين أهل العلم، والذي يقول مثل هذا يعود إلى جمي

 انع من قبولرتفع الوصف المؤثر في عدم القبول، وهو الفسق، فلا متقبل شهادته، مادام ا
م هأن إلا طردة،ده من الأدلة، ولا يحكم بقاعدة مكل نص له ما يؤي ،شهادته حينئٍذ، وعلى كل حال

 }وَمِنْهُمْ عليه،  السابق متفق ، كما هنامتفق عليه ،على الأخير ،على الضمير العوديتفقون أن 
لمقتصد، دون ا خيراتبال ويراد بذلك السابق {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} ثم قال:  سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ{

 المحرمات، أنه هو الذي يفعل الواجبات، ويتركنفسه، والسابق بالخيرات معروف لودون الظالم 
سابق، وأما المقتصد الذي يقتصر على فعل  المكروهات، هذا ويتجاوز ذلك إلى المندوبات، وترك

الواجبات وترك المحرمات، والظالم نفسه الذي قد يترك بعض الواجبات، ويرتكب بعض 
في من المسلمين، أما إذا قيل أن الظالم نفسه يشمل صطُ المحرمات، هذه هي القسمة، في من ا
في  ، وأنهم يدخلون الجنة، إماون المصطف الثلاثة الأقسام الكافر، فهذا أمره آخر، لكن الآن يظهر

لم أول الأمر، كما في القسمين الثاني والثالث، أو يكون المآل في النهاية إلى دخولها في حال ظ
 الإنسان نفسه أو غيره، نعم، كيف؟

  طالب:.....
 هذا كلام الصحابة.

 طالب:....
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ن، حتى من ظلم نفسه هم مصطفو لو قلنا أن الآية خاصة بالصحابة، وأنهم كلهم يدخلونها، وكل
ق، أو زنا أو ما أشبه ذلك، ولذلك قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: سابقنا ساب بشربٍ 

ومقتصدنا ناٍج، وظالمنا مغفور له، هذا ينطبق على الصحابة، لكن من جاء بعدهم، الظالم تحت 
 .ةالمشيئ

هَا إِ " دِ اللََِّّ، وَلََ افِقَ لَمْ يُصْطَفَوْا بِحَمْ فِرَ وَالْمُنَ  الْكَالَِْنَّ  ؛نْ شَاءَ اللََُّّ قُلْتُ: الْقَوْلُ الْوَسَطُ أَوْلََهَا وَأَصَح 
حَابَةِ   ".اصْطُفِيَ دِينُهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ سِتَّةٍ مِنَ الصَّ

 .عقبة بن عمرو، وعائشة. هؤلاء ستةمسعود، و ابن عمر، وعثمان، وأبو الدرداء، و 
  بَيَانًا وَإِيضَاحًا فِي بَاقِي الْْيَةِ.وَحَسْبُكَ. وَسَنَزِيدُهُ "

يُقَالُ  فَإِنَّهُ  ؛يقَةً أَوْ مَجَازًا عَطَاءٌ حَقِ الْمِيرَاثُ أَيْ أَعْطَيْنَا. وَ  {أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ }الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: 
نْسَانِ بَعْدَ مَوْتِ آخَرَ. وَ  ابِ وَعِلْمِهِ وَأَحْكَامِهِ انِيَ الْكِتَ بِهِ مَعَ  يُرِيدُ  هَاهُنَا  )الْكِتَابُ فِيمَا صَارَ لِلِْْ

َ تَعَالَى لَمَّا أَعْطَى أُمَّةَ مُحَمَّدٍ  دْ تَضَمَّنَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ قَ  -سَلَّمَ  عَلَيْهِ وَ ى اللََُّّ صَلَّ -وَعَقَائِدِهِ، وَكَأَنَّ اللََّّ
مِ قَبْلَنَا. ابَ الَّذِي كَانَ فِي الُْْمَ لًَمُ الْكِتَ يْهِ السَّ ثَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَ مَعَانِيَ الْكُتُبِ الْمُنْزَّلَةِ، فَكَأَنَّهُ وَرَّ 

فْوِ ، وَهُوَ الْخُلُ أَيِ اخْتَرْنَا (ا)اصْطَفَيْنَ  . وَأَصْلُهُ دَرِ وَائِبِ الْكَ شَ نْ وصُ مِ . وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الصَّ
 ".اصْتَفَوْنَا

  .لب طاءونا؛ يعني تاء الافتعال تقاصتف
ُ عَ  - مُحَمَّدٍ رَادُ أُمَّةُ يلَ الْمُ اصْتَفَوْنَا، فَأُبْدِلَتِ التَّاءُ طَاءً وَالْوَاوُ يَاءً. مِنْ عِبَادِنَا قِ " لَيْهِ صَلَّى اللََّّ

عِبَارَةَ  مَّةٍ، إِلََّ أَنَّ نْ كُلِ  أُ ؤْمِنِينَ مِ يعَ الْمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ. وَكَانَ اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ جَمِ  هُ لقَاَ  -وَسَلَّمَ 
ُ عَ - تَوْرِيثِ الْكِتَابِ لَمْ تَكُنْ إِلََّ لُِْمَّةِ مُحَمَّدٍ  : وَلُ لَمْ يَرِثُوهُ. وَقِيلَ وَالُْْ  -لَّمَ لَيْهِ وَسَ صَلَّى اللََّّ

ُ تَعَ ضِهِمْ إِ بَعْ  قَلَ عَنْ الْمُصْطَفَوْنَ الَْْنْبِيَاءُ، تَوَارَثُوا الْكِتَابَ بِمَعْنَى أَنَّهُ انْتَ  الَى: لَى آخَرَ، قَالَ اللََّّ
 كُونَ الن بُوَّةُ مَوْرُوثَةً جَازَ أَنْ تَ  فَإِذَا {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ }، وَقَالَ: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ }

 "فَكَذَلِكَ الْكِتَابُ.
 بَ{نْ آلِ يَعْقُو وَيَرِثُ مِ  }يَرِثُنِي ولا، يْمَانُ دَاوُدَ{وَوَرِثَ سُلَ } راد بهذا إرث المال، لا في قوله:لأنه لا ي

–بي ، كما قال الن ‹‹إنا معاشر الأنبياء لا نورث›› ‹‹لأنبياء لا يورثون، ما تركوا صدقةا››لأن 
 .-عليه الصلاة والسلام

وَهَذَا قَوْلٌ مَرْدُودٌ مِنْ غَيْرِ مَا وَجْهٍ.  مَنْ وَقَعَ فِي صَغِيرَةٍ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ }"
اكُ: مَعْنَى  حَّ يَّتِهِمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمُشْرِكُ. {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ }قَالَ الضَّ  وَقَاَلَ  أَيْ مِنْ ذُرِ 

مَ ذِكْرُهُ مِنَ الْخِلًَفِ فِ  صَلَّى اللََُّّ -ي الظَّالِمِ. وَالْْيَةُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ: مِنْ أُمَمِهِمْ، عَلَى مَا تَقَدَّ
ابِقِ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ أَرَْ ابِ الْقُلُوبِ فِي الظَّالِمِ وَالْمُقْتَصِدِ وَالسَّ

ابِقُ الْعَالِمُ، وَالْمُقْتَصِدُ الْ  : الظَّالِمُ عَبْدِ اللََِّّ: السَّ مُتَعَلِ مُ، وَالظَّالِمُ الْجَاهِلُ. وَقَالَ ذُو الن ونِ الْمِصْرِي 
ابِقُ الَّذِي لََ يَنْسَاهُ. وَقَالَ الَْْ  َ بِلِسَانِهِ فَقَطْ، وَالْمُقْتَصِدُ الذَّاكِرُ بِقَلْبِهِ، وَالسَّ : الظَّالِمُ الذَّاكِرُ اللََّّ نْطَاكِي 
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ابِقُ صَاحِبُ الَْْحْوَالِ. وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: الظَّالِمُ  صَاحِبُ الَْْقْوَالِ، وَالْمُقْتَصِدُ صَاحِبُ الَْْفْعَالِ، وَالسَّ
ابِقُ الَّذِ  نْيَا، وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي يُحِب هُ مِنْ أَجْلِ الْعُقْبَى، وَالسَّ َ مِنْ أَجْلِ الد  ي أَسْقَطَ الَّذِي يُحِب  اللََّّ

َ خَوْفًا مِنَ النَّارِ، وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي يَعْبُدُ اللَََّّ مُرَادَهُ بِ  . وَقِيلَ: الظَّالِمُ الَّذِي يَعْبُدُ اللََّّ  طَمَعًا مُرَادِ الْحَقِ 
نْ  َ لِوَجْهِهِ لََ لِسَبَبٍ. وَقِيلَ: الظَّالِمُ الزَّاهِدُ فِي الد  ابِقُ الَّذِي يَعْبُدُ اللََّّ يَا، لَِْنَّهُ ظَلَمَ فِي الْجَنَّةِ، وَالسَّ

. وَقِ  ابِقُ الْمُحِب  يلَ: الظَّالِمُ نَفْسَهُ فَتَرَكَ لَهَا حَظًّا وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ وَالْمَحَبَّةُ، وَالْمُقْتَصِدُ الْعَارِفُ، وَالسَّ
ابِقُ  ابِرُ عَلَى الْبَلًَءِ، وَالسَّ ذُ بِالْبَلًَءِ. الَّذِي يَجْزَعُ عِنْدَ الْبَلًَءِ، وَالْمُقْتَصِدُ الصَّ  "الْمُتَلَذِ 

ة يمكن تدخل هذه القسمة في جميع الأبواب، في جميع الأبواب، وكنا نتكلم عن هذه الأمور الثلاث
على حسب ما يخطر بباله، وكلٌ على حسب ما يهتم به، صاحب العلم يمكن أن يصنف أهل 

لذاكر يصنفهم كذلك، وغير العلم إلى سابق، ومقتصد، وظالم، والعامل يصنف العاملين كذلك، وا
ن ذلك، وهذه الأقوال كثير ا منها منقول عن أهل التصوف، لأنهم هم عنايتهم بهذه الأمور أكثر م

هم ت القلوب، ولبعث من تأثيرانعنايتهم بغيرها من الأبواب، يهتمون بهذه الأمور باعتبار أنها ت
من غير تصف بهذا الوصف من اوالمؤلف له عناية بهم لاسيما القلوب،  اهتمام كبير بأعمال

دود على غلاة المتصوفة، في البدعة، وإلا فله مواقف من الر  لٍ شطط، ومن غير شطحات، وإيغا
المؤلف في هذا الباب معتدل، وإن كانت لهم بهم عناية، ينقل أقوالهم، كما أن شيخ  معروف

شك ن، لكن أهل الشطحات، لاالإسلام ينقل أقوال المعتدلين منهم، وابن القيم ينقل أقوال المعتدلي
 .الرد عليهم، والنكير عليهم م يتولون أنه

 بهم أر اب القلوب؟ هم اللى يقصد
 كيف؟

 هم مقصود بهم أر اب القلوب؟ 
م عنه ون ، شيخ الإسلام له بمعتدليهم عناية كذلك ابن القيم، ينقلالمتصوفة معروفينهذا لا يهم، 

ل الشطحات، وأهل النزوات، وما يُدعى فيهم من بكثرة، والمؤلف هذا تصدى للغلاة منهم، أه
كرامات، على كل حال، كلامهم في الجملة لا بأس به، قد لا نوافقه في كثير مما يقول، لكن 

، فهو وابن القيم عنهم، أما غلاتهم الذي ينقله شيخ الإسلاموالنقول مه الجملة يقرب من الكلام كلا
ماري، يرد الغ من التفسير، نسخة أحمد بن الصديق، وقفت على نسخة ايتولى الرد عليهم كثير 

ا، لأنه يتعقب الصوفية، وينزل عليه حديث  ، ‹‹لي ولي ا ىمن عاد››على المؤلف ردود قوية جد 
عن غلاتهم، أصحاب الشطحات، وأصحاب الأحوال التي كثير منها شيطانية،  افعوين يدافعهو و 

 .  نسأل الله العافية، انيةوليست رحم
َ عَلَى الْغَفْلَةِ وَالْعَادَةِ، وَقِيلَ " الرَّهْبَةِ، وَ يَعْبُدُهُ عَلَى الرَّغْبَةِ  صِدُ الَّذِيالْمُقْتَ وَ : الظَّالِمُ الَّذِي يَعْبُدُ اللََّّ

ابِقُ الَّذِي يَعْبُدُهُ عَلَى الْهَيْبَةِ.  "وَالسَّ
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ا يَدْعُونَنَا رَغَب  وَ } والأتباع، أما عبادة الله على الرغبة والرهبة فهذه وظيفة الأنبياء
 .، على الرغبة والرهبة[90]الأنبياء:هَب ا{وَرَ 
ابِ يَ فَبَذَ وَقِيلَ: الظَّالِمُ الَّذِي أُعْطِيَ فَمَنَعَ، وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي أُعْطِ " آثَرَ. قُ الَّذِي مُنِعَ فَشَكَرَ وَ لَ، وَالسَّ

إِنْ رٍ، إِنْ أُعْطُوا شَكَرُوا وَ قَالَ: بِخَيْ  بَصْرَةِ؟حَالُ إِخْوَانِكُمْ بِالْ  يُرْوَى أَنَّ عَابِدَيْنِ الْتَقَيَا فَقَالَ: كَيْفَ 
ا. كَرُوا وَإِنْ أُعْطُوا آثَرُو شَ نْ مُنِعُوا ادُنَا إِ مُنِعُوا صَبَرُوا. فَقَالَ: هَذِهِ حَالَةُ الْكِلًَبِ عِنْدَنَا بِبَلْخٍ! عُبَّ 

ابِ بِدِينِهِ  الِهِ، وَالْمُقْتَصِدُ مَنِ اسْتَغْنَىوَقِيلَ: الظَّالِمُ مَنِ اسْتَغْنَى بِمَ  هِ. ، وَالسَّ قُ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَ ِ 
ابِقُ وَيَ  ي لِلْقُرْآنِ لِ التَّا وَقِيلَ: الظَّالِمُ التَّالِي لِلْقُرْآنِ وَلََ يَعْمَلُ بِهِ، وَالْمُقْتَصِدُ  الْقَارِئُ  عْمَلُ بِهِ، وَالسَّ

ابِقُ الَّذِي يَدْ لِلْقُرْآنِ الْعَامِلِ  مُقْتَصِدُ  تَأْذِينِ الْمُؤَذِ نِ، وَالْ سْجِدَ قَبْلَ خُلُ الْمَ بِهِ وَالْعَالِمِ بِهِ. وَقِيلَ: السَّ
لًَةُ قَدْ أُقِيمَ وَ مَسْجِدَ الَّذِي يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُذِ نَ، وَالظَّالِمُ الَّذِي يَدْخُلُ الْ  سَهُ  نَفْ لَِْنَّهُ ظَلَمَ  ؛تِ الصَّ

لَهُ غَيْرُهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ  لْ لَهَا مَا حَصَّ ابِقُ بَ  فِي هَذَا: الْعِلْمِ  الَْْجْرَ فَلَمْ يُحَصِ   ".لِ السَّ
لا شك أن مثل هذه الأمور أمور نسبية، يعني مثل التوفيق والحرمان، مثل التوفيق والحرمان، 

ل موفق، ويمكن أن رج :كبيرة الإحراميعني إذا قلت رجٌل موفق، يمكن أن تقول لمن يدرك ت
ن، مع الآذان، أو قبل الآذا ؟، وجاءبكر تقول: الذي يدرك تكبيرة الإحرام رجلٌ محروم، لماذا ما

الذي لا يأتي الصلاة إلا إذا دعي إليها هذا رجل سوء،  هأن :ن بعض السلف الذي قالروي ع
، وكلٌ يتحدث على حسب مقامه، كيف ينتظر إلى أن يدعى إليها؟ لاشك أن المسألة مقامات

دع ما  ››ولذا قال حسان بن أبي سنان كما في صحيح البخاري: ما رأيت شيئ ا أهون من الورع، 
 هذا هو الذي قطع أعناق العلماء والعباد، الورع، كيف يتورعون؟ كيف ‹‹يريبك إلى ما لا يريبك

 الورع، إذا رأيت شيئ ا أهون من ما رأيت شيئ ا :يثبتون؟ كيف يصمدون أمام المغريات؟ هو يقول
تركه، من يملك مثل هذا الأمر؟ لكن كلٌ يتحدث على حسب منزلته ومقامه، نعم. تشك فيه ا

ويجيء في مقابل ذلك، أن السابق الذي يأتي قبل الإقامة، والمقتصد الذي تفوته الصلاة ولا 
 .  سب مقامه هوكل واحد يتحدث على ح يفوته الوقت، والظلم نفسه الذي يفوت الوقت،

ابِقُ "  يُدْرِكُ الْفَضِيلَتَيْنِ، فَ الْجَمَاعَةَ لْوَقْتَ وَ االَّذِي يُدْرِكُ  وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا: بَلِ السَّ
طْ فِي الْوَقْ  لًَةِ حَتَّى يَ افِلُ عَنِ الِمُ الْغَ تِ، وَالظَّ وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي إِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ لَمْ يُفَرِ  فُوتَ  الصَّ
دِينَهُ،  الْمُقْتَصِدُ الَّذِي يُحِب  وَ  نَفْسَهُ، ذِي يُحِب  الْوَقْتُ وَالْجَمَاعَةُ، فَهُوَ أَوْلَى بِالظ لْمِ. وَقِيلَ: الظَّالِمُ الَّ 

ابِقُ الَّذِي يُحِب  رَ َّهُ  قْتَصِدُ الَّذِي يَنْتَصِفُ صِفُ، وَالْمُ لََ يُنْ : الظَّالِمُ الَّذِي يَنْتَصِفُ وَ . وَقِيلَ وَالسَّ
ابِقُ الَّذِي يُنْصِفُ وَلََ يَنْتَصِفُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ   ".ا عَنْهَ اللََُّّ  رَضِيَ وَيُنْصِفُ، وَالسَّ

ء في كل هذه أمثلة، يعني يمكن أن تندرج القسمة هذه في جميع الأبواب، نعم، يعني مثل ما جا
محروم، حرمان نسبي، يعني الإنسان  ،س من السنين، فلم يحجمالذي يجد سعة، وتمر عليه خ

بالمحروم، لكن من فاتته حجة واحدة، محروم إذا أدى ما فرضه الله عليه، هذا في الجملة ليس 
 .  ، والله المستعانبالنسبة لمن يحج كل سنة
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ابِقُ الَّذِي أَسْلَمَ قَ " ُ عَنْهَا: السَّ قْتَصِدُ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ رَةِ، وَالْمُ الْهِجْ  بْلَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ
يْفِ  الَ وَزِيَادَةً لْتُ: ذَكَرَ هَذِهِ الَْْقْوَ قُ ورٌ لَهُمْ. مْ مَغْفُ وَهُمْ كُل هُ  ؛الْهِجْرَةِ، وَالظَّالِمُ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلََّ بِالسَّ

دِ وَهُوَ تَصِدُ الْمُلًَزِمُ لِلْقَصْ قْ وَهُوَ الْمُ  اسِطَةٌ،لَةِ فَهُمْ طَرَفَانِ وَوَ عَلَيْهَا الثَّعْلَبِي  فِي تَفْسِيرهِِ. وَِ الْجُمْ 
:  ؛تَرْكُ الْمَيْلِ   "وك السلم.م، تعاطى الململوك السلتعاطى الوَمِنْهُ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ حُنَيٍ  التَّغْلِبِيِ 

 .نعاطي، نعاطي الملوك
ههههههههههههلْمَ مَهههههههههههها قَ "  نَههههههههههههاصَههههههههههههدُوا لَ نُعَههههههههههههاطِي الْمُلُههههههههههههوكَ السَّ

   
 

   
   

مِ   "وَلَههههههههههههههههههههههههيْسَ عَلَيْنَهههههههههههههههههههههههها قَههههههههههههههههههههههههتْلُهُمْ بِمُحَههههههههههههههههههههههههرَّ

   
 

   
   

ا يعني إذا كانوا مقتصدين في أمرنا، الأصل نعاطيهم السلك، السلم لكن إذا لو قتلنا، ليس علين
ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، بل لو ظلموك، إذا كان تؤدى ما عليك، وهذا قتلهم، 

 -جلّ وعلا -عليك أن تؤدى ما عليك، وتسأل الله لك،وك، ولو ضربوا ظهرك، وأخذوا ماولو ظلم
من شيء إذا ، ما عليك من إساءتهم أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فعليهمإن أحسنوا،  الذي لك،

 . أديت ما عليك
لْحَ مَا رَكِبُوا بِنَا الْقَصْدَ، أَيْ مَا لَمْ يَجُو " مٍ عَلَيْنَا إِنْ يْسَ قَتْلُهُ وا، وَلَ رُ أَيْ نُعَاطِيهِمُ الص   مْ بِمُحَرَّ

 ".جَارُوا
رى يليهم ولو جاروا، ما لم عيعني لا يجوز قتالهم، فضلا  عن قتلهم، لا يجوز قتالهم ولا الخروج 

لى الكفر البواح، ولا يكفي رؤية الكفر البواح وترك الصلاة في الخروج عليهم، حتى تتم القدرة ع
 . حة لا مفسدة فيهالك، مع تحقق مصلذ
ابِقِ بِالْخَ الِمِ لِنَفْ وْقَ الظَّ فَلِذَلِكَ كَانَ الْمُقْتَصِدُ مَنْزِلَةً بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، فَهُوَ فَ " يْرَاتِ. سِهِ وَدُونَ السَّ

 ".ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ يَعْنِي إِتْيَانَنَا
 ها، الأول باعثلاث ا من السلع شترواعة، أو ثلاثة اي سليعني نظير هذا في أمور الدنيا، من يشتر 

  .، والثالث خسرهرأس مالببمكسب، والثاني 
الْكِتَابَ لَهُمْ. وَقِيلَ: ذَلِكَ الَِصْطِفَاءُ مَعَ عِلْمِنَا بِعُيُوِ هِمْ  يَعْنِي إِتْيَانَنَا ؛{ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ }"

الثَّالِثَةُ: وَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِي تَقْدِيمِ  لِهَؤْلَََءِ اَل ثْلًَثَةُ فَضُلٌ كَبِيْر. لَ وَعْد اَلْجَنْة، وقِيْ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 
ابِقِ فَقِيلَ  كْرِ لََ يَقْتَضِي تَشْرِيفًا مُ : التَّقْدِيالظَّالِمِ عَلَى الْمُقْتَصِدِ وَالسَّ لََ }كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ؛فِي الذِ 

مَ الظَّالِمُ لِكَثْرَةِ الْفَاسِقِينَ مِنْهُمْ وَغَلَبَتِهِمْ وَأَنَّ {صْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَسْتَوِي أَ  . وَقِيلَ: قُدِ 
ابِقِينَ أَقَل  مِنَ الْقَلِيلِ  ضَافَةِ إِلَيْهِمْ، وَالسَّ كُرْهُ غَيْرُهُ. ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِي  وَلَمْ يَذْ  ؛الْمُقْتَصِدِينَ قَلِيلٌ بِالإِْ

هِ، إِذْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ إِلََّ رَحْمَةَ رَ  جَاءِ فِي حَقِ  مَ الظَّالِمُ لِتَأْكِيدِ الرَّ  ِ هِ. وَاتَّكَلَ وَقِيلَ: قُدِ 
مَ الظَّالِمُ لِ  ابِقُ عَلَى طَاعَتِهِ. وَقِيلَ: قُدِ  هِ، وَالسَّ  ئَلًَّ يَيْأَسَ مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ،الْمُقْتَصِدُ عَلَى حُسْنِ ظَنِ 
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ادِقُ  ابِقُ لِئَلًَّ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ  الصَّ رَ السَّ ُ عَنْهُ -وَأُخِ  مَ -رَضِيَ اللََّّ : قُدِ 
بُ إِلَيْهِ إِلََّ بِصَرْفِ رَحْمَ   ".تَهُ وَكَرَمَهُ الظَّالِمُ لِيُخْبِرَ أَنَّهُ لََ يُتَقَرَّ

 .يعني بمحضهاصِرف؛ 
يْنَ الْخَوْفِ بَ الْمُقْتَصِدِينَ لَِْنَّهُمْ مَّ ثَنَّى بِ ثُ نَايَةٌ، وَأَنَّ الظ لْمَ لََ يُؤَثِ رُ فِي الَِصْطِفَائِيَّةِ إِذَا كَانَتْ ثَمَّ عِ "

ابِقِينَ لِئَلًَّ يَأْمَنَ أَحَدٌ مَ  جَاءِ، ثُمَّ خَتَمَ بِالسَّ خْلًَصِ: الْجَنَّةِ بِحُرْمَةِ كَلِمَةِ ال هُمْ فِي ، وَكُ كْرَ اللََِّّ وَالرَّ لإِْ
ُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ(. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ   ".تِ رْمِذِي ِ لِيٍ  العَ )لََ إِلَهَ إِلََّ اللََّّ

 .حكيم صاحب النوادر، نوادر الأصولال
رْثُ يُوجِبُ ءَ يُوجِبُ الْإِ صْطِفَالَِْنَّ الَِ  ؛عِلَلِ عَنِ الْعَطَاءِ جَمَعَهُمْ فِي الَِصْطِفَاءِ إِزَالَةً لِلْ "  رْثَ، لََ الإِْ

سْبَةَ ثُمَّ ادَّ "الَِصْطِفَاءَ، وَلِذَلِكَ قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ:  حِ النِ   "."لْمِيرَاثِ عِ فِي اصَحِ 
 نظر في واقعك، ثمك وابة، نسبتك إلى هذا المُورّث، ثم ادعِ الميراث، أولا  صحح عملصحح النس

واقعك،  بعد ذلك، تمن على الله ما شئت، لكن تمن وأنت ما صححت ولا تدري ما وضعك ولا
 .، هذا ليس صحيحمات، تترك واجبات، ثم تقول: أنا من المصطفينترتكب المحر 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 كيف يثبت العرش؟
 طالب:.......

، رحت زيد من الناسل والله وارثهذا واضح، لو أنت قلت أنا  دعِ الميراث،أثبت النسبة، ثم ا
 أثبت ما يثبت أنك من الورثة، ما نسبتك لهذا ون:من الإرث، يقول ينصيب بغيالمحكمة قلت أنا أ

أثبت  ،؟، في ولاء بينك وبينه؟صاحب مصاهرة  أنت صاحب نسب؟ أنت قريب؟  الميت؟ 
 لميراث، نعم.دع نصيبك من االنسبة أولا ، ثم بعد ذلك ا

ابِقَ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْجَنَّاتِ وَالثَّوَابِ " رَ السَّ وَ ، كَمَا قَ وَقِيلَ: أَخَّ مَ الصَّ  امِعَ وَالْبِيَعَ فِي )سُورَةِ دَّ
وَامِعُ أَقْرَبَ إِلَى الْهَدْمِ  ( عَلَى الْمَسَاجِدِ، لِتَكُونَ الصَّ  ".بِ الْخَرَاوَ الْحَجِ 

مَتْ صَوَا} ِ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِ } ، صارت الصوامع أقرب إلى الهدم،[40مِعُ{]الحج:لَهُدِّ يهَا اسْمُ اللََّّ
 .والصوامع أقرب إلى الهدم والخراب: الآية، والمساجد أقرب إلى الذكر،  كَثِير ا{

كْرِ مْعَ بَيْنَ الَْْشْيَاءِ بِالادُوا الْجَ رَ أَ كَ إِذَا وَتَكُونَ الْمَسَاجِدُ أَقْرَبَ إِلَى ذِكْرِ اللََِّّ. وَقِيلَ: إِنَّ الْمُلُو " ذِ 
مُوا الَْْدْنَى نَاثًا يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِ }هِ: ، وَقَوْلِ {يمٌ فُورٌ رَحِ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَ }كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ؛قَدَّ

  ".{ةِ حَابُ الْجَنَّ رِ وَأَصْ ابُ النَّالََ يَسْتَوِي أَصْحَ }، وَقَوْلِهِ: {وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذ كُور
 .لبل في الأولوية، يحمل هذا على الغاوإذا يحمل كلامهم في قولهم: الأولوية، لها دخ

 قُلْتُ: وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: "
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مَههههههههههههههههههها  وَغَايَهههههههههههههههههههةُ هَهههههههههههههههههههذَا الْجُهههههههههههههههههههودِ أَنْهههههههههههههههههههتَ وَإِنَّ

   
 

   
   

 رِ يُهههههههههههههوَافِي إِلَهههههههههههههى الْغَايَهههههههههههههاتِ فِهههههههههههههي آخِهههههههههههههرِ الَْْمْههههههههههههه

   
 

   
   

خُ فِ  هَمُ جَمَعَ  {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا}الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى:  ار  فِي مِيرَاثٌ، وَالْعَاق  وَالْبَ  لَِْنَّهُ  ؛ولِ ي الد 
ونَ بِامُطِيعُ مُ فَالْعَاصِي وَالْ  ؛بِ الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِالنَّسَ  . وَقُرِئَ: )جَنَّةُ عَ قِر  بِ  دْنٍ( لرَّ

ابِقِينَ لِقِلَّتِهِ  ةٌ بِالسَّ فْرَادِ، كَأَنَّهَا جَنَّةٌ مُخْتَصَّ مَ  عَلَى ؛مْ عَلَى الإِْ صْبِ عَلَى . وَ)جَنَّاتِ عَدْنٍ( بِالنَّ مَا تَقَدَّ
رُهُ الظَّا حِيحُ إِ ا. وَهَذَا لِ خُلُونَهَ أَيْ يَدْخُلُونَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْ  ؛هِرُ إِضْمَارِ فِعْلٍ يُفَسِ  نْ لْجَمِيعِ، وَهُوَ الصَّ

ُ تَعَالَى. وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو )يُدْخَلُونَهَا( بِضَمِ  الْيَا . وَقَدْ يُحَلَّوْنَ()الَ: لِقَوْلِهِ: قَ  الْخَاءِ. حِ ءِ وَفَتْ شَاءَ اللََّّ
( الْكَلًَمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مَضَى فِي )الْحَ  وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ   مِنْ ذَهَبٍ  أَسَاوِرَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ }جِ 

 :جُلٌ الْمَسْجِدَ فَقَالَ ابِتٍ: دَخَلَ رَ الَ أَبُو ثَ قَ  {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَِّّ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ  ۝فِيهَا حَرِيرٌ 
رْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا.و  ارْحَمْ غُرَْ تِي وَآنِسْ وَحْدَتِي اللَّهُمَّ  رْدَ فَقَالَ أَبُ  يَسِ  اءِ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا و الدَّ

ُ عَلَيْ -فَلَََنَا أَسْعَدُ بِذَلِكَ مِنْكَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ  ذِينَ لَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ا} يَقُولُ: -مَ هِ وَسَلَّ صَلَّى اللََّّ
هَذَا  فَيَجِيءُ  :قَالَ  {الْخَيْرَاتِ بِ هُمْ سَابِقٌ دٌ وَمِنْ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِ 

ابِقُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُ فَيُ  سِهِ ا الظَّالِمُ لِنَفْ رًا، وَأَمَّ سَابًا يَسِيحَاسَبُ حِ السَّ
ذْهَبَ عَنَّا أَ الْحَمْدُ لِلَِّّ الَّذِي }ا: ذِينَ قَالُو هُمُ الَّ ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَ  ،فَيُحْبَسُ فِي الْمَقَامِ وَيُوَ َّخُ وَيُقَرَّعُ 

ي هُمْ فَأُولَئِكَ يُحْبَسُونَ فِ مُوا أَنْفُسَ لَ ينَ ظَ وَأَمَّا الَّذِ  ،وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  {الْحَزَنَ إِنَّ رَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 
ُ بِرَحْمَتِهِ فَهُ  اهُمُ اللََّّ أَذْهَبَ عَنَّا  الْحَمْدُ لِلَِّّ الَّذِي} :نَ ينَ يَقُولُومُ الَّذِ طُولِ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمُ الَّذِينَ يَتَلَقَّ

نَا }: إِلَى قَوْلِهِ  {الْحَزَنَ إِنَّ رَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  ي وَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِ هُ . وَقِيلَ: {بٌ يهَا لُغُو فِ وَلََ يَمَس 
رُ عَنْهُ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْهَمِ  وَالْحَزَنِ، ؛مَقَامِهِ  جْزَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُ } :الَىلُهُ تَعَ وْ وَمِنْهُ قَ  يَعْنِي يُكَفَّ

نْيَا. قَالَ الثَّعْلَ  {بِهِ  : وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَشْبَ يَعْنِي فِي الد  جَنَّاتُ عَدْنٍ }هُ قَالَ: لَِْنَّ  ؛اهِرِ هُ بِالظَّ بِي 
ا هُوَ مْ يُصْطَفَوْا. قُلْتُ: وَهَذَ لْمُنَافِقُ لَ افِرُ وَاوَالْكَ  {الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا}، وَلِقَوْلِهِ: {يَدْخُلُونَهَا

حِيحُ، وَقَدْ قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -الصَّ يْحَانَ  ذِي يَقْرَأُ نَافِقِ الَّ وَمَثَلُ الْمُ ››: -ى اللََّّ ةِ، الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّ
مُنَافِقَ حَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الْ حَق  سُبْ لْ اوَأَخْبَرَ  فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُنَافِقَ يَقْرَؤُهُ، ؛‹‹رِيحُهَا طَيِ بٌ وَطَعْمُهَا مُر  

ارِ وَالْيَهُو فِي الدَّ  وَقَالَ  ءُونَهُ فِي زَمَانِنَا هَذَا.صَارَى يَقْرَ دِ وَالنَّ رْكِ الَْْسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْكُفَّ
 "عْيَاءُ.غُوبُ: الْإِ . وَالل  مَالِكٌ: قَدْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْ لََ خَيْرَ فِيهِ. وَالنَّصَبُ: التَّعَبُ 

ليم عالمنافق  عليم اللسان المنافقن أخوف ما يُخاف على الأمة أ››ر ولذا جاء في الخب
تباع إيمان يردعه عن الما في قلبه، ليس في قلبه  طلاع ولم يقريعني شخص عنده ا ؛‹‹اللسان

على الناس، كما هو الواقع الآن، بعض من يكتب، وبعض من  والتشبيه، والتلبيس المتشابهة،
 .عافية، يتبعون متشابه، أهل الزيغيتبعون الشبهات، نسأل الله ال يناظر ويحاور، كل هؤلاء ممن
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كَرَ أَهْلَ ذَ حْوَالَهُمْ وَمَقَالَتَهُمْ، لْجَنَّةِ وَأَ  أَهْلَ الَمَّا ذَكَرَ  {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ }قَوْلُهُ تَعَالَى: "
فُ وَلََ يُخَفَّ }. {هَا وَلََ يَحْيَ  يَمُوتُ فِيلََ }ثْلُ: ضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا مِ النَّارِ وَأَحْوَالَهُمْ وَمَقَالَتَهُمْ. لََ يُقْ 

لْنَاهُمْ }مِثْلُ:  {عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ  ۝يَذُوقُوا الْعَذَابَ غَيْرَهَا لِ   جُلُودًاكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
ينَئِذٍ ، وَلََ يَكُونُ لِلنَّفْيِ حِ نَ( بِالن ونِ فَيَمُوتُو)بِالِلَِّّ وَرَسُولِهِ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ أَيْ كَافِرٍ  {نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ 

كَقَوْلِهِ  ؛مُوتُونَ هِمْ وَلََ يَ ضَى عَلَيْ جَوَابٌ، وَيَكُونُ )فَيَمُوتُونَ( عَطْفًا عَلَى )يُقْضَى( تَقْدِيرُهُ لََ يُقْ 
: {مْ فَيَعْتَذِرُونَ وَلََ يُؤْذَنُ لَهُ } تَعَالَى: بِالن ونِ فِي  {ذِرُونَ هُمْ فَيَعْتَ ؤْذَنُ لَ يُ وَلََ }. قَالَ الْكِسَائِي 

 . وَيَجُوزُ فِي كُلِ  وَاحِدٍ  رَأْسَ آيَةٍ هُ لَيْسَ لَِْنَّ  ؛ {لََ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا}الْمُصْحَفِ لَِْنَّهُ رَأْسُ آيَةٍ 
 "احِبِهِ.مِنْهُمَا مَا جَازَ فِي صَ 

لَا }وَ الحذف، فهذا قليل، مثل أما الحذف من أجل موافقة رأس الآية فهذا كثير، أما إثبات ما حقه 
سياق  لأنها في هذا إذا قلنا أن الفاء، "فاء" السببية تضمر بعدها "أن"؛ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ{

 .، فتحذف النون رة بعد فاء السببيةالنفي، فيكون الفعل منصوب "بأن" المضم
وْتِ ؛ {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا}"  رَاخُ الْعَالِي. وَ اأَيْ يَسْتَغِيثُونَ فِي النَّارِ بِالصَّ وْتُ الْعَالِي، الص  لصَّ

ارِخُ الْمُسْتَغِيثُ، وَالْمُصْرِخُ الْمُغِيثُ   : . قَالَ وَالصَّ
ههههههههههههههههههها إِذَا مَهههههههههههههههههههها أَتَانَهههههههههههههههههههها صَههههههههههههههههههههارِخٌ فَههههههههههههههههههههزِعٌ   كُنَّ

   
 

   
   

ههههههههههههههههههرَاخُ لَهههههههههههههههههههُ قَههههههههههههههههههرْعَ الظَّنَابِيههههههههههههههههههبِ كَهههههههههههههههههه  انَ الص 

   
نَا أَيْ يَقُولُونَ رَ َّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ جَهَنَّمَ وَ  ؛{رَ َّنَا أَخْرِجْنَا}  نْيَ إِ رُدَّ بْنُ قَالَ ا {نَعْمَلْ صَالِحًا}ا. لَى الد 

.ُ رْكِ، أَيْ  {لُ كُنَّا نَعْمَ   الَّذِيغَيْرَ } وَهُوَ مَعْنَىَ قَوُلْهِمْ: عَبَّاسٍ: نَقُلْ: لََ إِلَهَ إِلََّ اللََّّ نُؤْمِنُ  أَيْ مِنَ الشِ 
سُلِ  رْكُ أَوَلَ }. بَدَلَ الْكُفْرِ، وَنُطِيعُ بَدَلَ الْمَعْصِيَةِ، وَنَمْتَثِلُ أَمْرَ الر  هَذَا { تَذَكَّر مْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ مْ نُعَمِ 

 ".مْ أَيْ فَيُقَالُ لَهُ  ؛جَوَابُ دُعَائِهِمْ 
ا{يعني بعد أن يقولوا  رْ يجابون؛  }رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِح  ،  مَنْ تَذَكَّر{تَذَكَّرُ فِيهِ كُمْ مَا يَ }أَوَلَمْ نُعَمِّ

 أعماركم؟ ما أمهلناكم؟ ما أطلنا
 ".أَيْ فَيُقَالُ لَهُمْ فَالْقَوْلُ مُضْمَر. وَتَرْجَمَ الْبُخَارِي  "

تْ وُجُوهُهُمْ فأما } :-جلّ وعلا -ل، كما في قوله كثير ا ما يضمر القو  ]آل كَفَرْتُمْ{أَ الَّذِينَ اسْوَدَّ
 ؛ يعنى يقال لهم أكفرتم؟ [106عمران:

ُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ لِقَوْلِهِ " : )بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِ ينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللََّّ -عَزَّ وَجَلَّ -وَتَرْجَمَ الْبُخَارِي 
رْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ }: لًَمِ بْنُ  {أَوَلَمْ نُعَمِ  ثَنَا عَبْدُ السَّ يْبَ( حَدَّ يَعْنِي الشَّ

رٍ  ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي ٍ  ،مُطَهَّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِي ِ  ،قَالَ حَدَّ   أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  ،قَالَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنِ النَّبِيِ   ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ،الْمَقْبُرِي ِ  رَ ››قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ ُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّ أَعْذَرَ اللََّّ

: )أَعْذَرَ إِلَيْهِ( أَيْ بَلَغَ بِ . ‹‹أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِ ينَ سَنَةً  هِ أَقْصَى الْعُذْرِ، وَمِنْهُ قَالَ الْخَطَّابِي 
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ُ  ؛"قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ "قَوْلُهُمْ:  أَيْ أَقَامَ عُذْرَ نَفْسِهِ فِي تَقْدِيمِ نِذَارَتِهِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنْ عَمَّرَهُ اللََّّ
تِ ينَ قَرِيبٌ مِنْ مُعْتَرَكِ  ؛سِتِ ينَ سَنَةً لَمْ يَبْقَ لَهُ عُذْرٌ  نَابَةِ وَالْخُشُوعِ لَِْنَّ السِ   الْمَنَايَا، وَهُوَ سِن  الإِْ

 ".وَتَرَق بِ الْمَنِيَّةِ وَلِقَاءِ اللََِّّ تَعَالَى
زادت  ، فيلاحظ أن بعض الناس كل ما زاد عمره زاد شره،ذا من أراد الله به خير ا وإلايعني ه

 .معاصيه، نسأل الله العافية
لُ بِالنَّبِيِ   ؛(فَفِيهِ إِعْذَارٌ بَعْدَ )إِعْذَارٍ " مَوْتَانِ فِي الَْْرَْ عِينَ وَالْ  -سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ  صَلَّى اللََُّّ -الَْْوَّ

تِ ينَ. قَالَ عَلِي   رْكُمْ مَا يَتَ }هِ تَعَالَى لِ قَوْلِ فِي تَأْوِي ،وَأَبُو هُرَيْرَةَ  ،وَابْنُ عَبَّاسٍ  ،وَالسِ  ذَكَّرُ فِيهِ أَوَلَمْ نُعَمِ 
هِ: أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْعِظَتِ  -يْهِ وَسَلَّمَ  عَلَ صَلَّى اللََُّّ -إِنَّهُ سِت ونَ سَنَة. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِ  { رمَنْ تَذَكَّ 

نْذَارِ وَإِنَّهُ لَيُ ولقد ›› مَ فِي الإِْ عْذَارِ مَنْ تَقَدَّ تِ ينَ بَلِ اللََِّّ تَعَالَى أَبْنَاءَ نَادٍ مِنْ قِ نَادِي مُ أَبْلَغَ فِي الإِْ  ‹‹ السِ 
رْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّ } يثِ عَطَاءِ رْمِذِي  الْحَكِيمُ مِنْ حَدِ ذَكَرَ الت ِ . وَ {ذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِ 

إِذَا كَانَ يَوْمُ ››: -مَ يْهِ وَسَلَّ  عَلَ صَلَّى اللََُّّ -بْنِ أَبِي رََ احٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 
تِ ينَ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللََُّّ  . {نْ تَذَكَّرَ رْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَ وَلَمْ نُعَم ِ أَ } ‹‹الْقِيَامَةِ نُودِيَ أَبْنَاءُ السِ 

ثْلُهُ. وَلِهَذَا الْقَوْلِ مِ وَمَسْرُوقٍ  رِي ِ بَصْ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ أَرَْ عُونَ سَنَةً. وَعَنِ الْحَسَنِ الْ 
 ".أَيْضًا وَجْهٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ 

اننا، في زم ،لأن الأربعين مكتمل الأشد والعقل، ولذا كانت الأنبياء تبعث للأربعين، نعم. في وقتنا
م من أن يلتفت لدينه، ومنه صاحب الأربعين توّه يبدأ الآن بالتخطيط لأمور دنياه، فضلا  عن

 طول الأمل هذا التخطيط إلى ما بعد التقاعد، بعد الستين، والله المستعان كل هذا من باب يرجئ
 . خون في العمل، والله المستعانيترا، و يتأخرون   موم، الذي غر الناس، وجعلهمالمذ

ةُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: " هُ وََ لَغَ }وَالْحُجَّ اهِي يَةَ. فَفِي الَْْرَْ عِينَ تَنَ الْْ : {سَنَةً  ينَ رَْ عِ أَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ
ُ أَعْ  بَلَدِنَا وَهُمْ هْلَ الْعِلْمِ بِ أَ أَدْرَكْتُ  الَ مَالِكُ:لَمُ. وَقَ الْعَقْلِ وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا بَعْدَهُ مُنْتَقَصٌ عَنْهُ، وَاللََّّ

نْيَا وَالْعِلْمَ وَيُخَالِطُونَ النَّ  هِمُ سَنَةً، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْ   أَرَْ عُونَ حَدِهِمْ اسَ، حَتَّى يَأْتِيَ لَِْ يَطْلُبُونَ الد 
لْمَعْنَى فِي سُورَةِ امَضَى هَذَا  . وَقَدْ اعْتَزَلُوا النَّاسَ وَاشْتَغَلُوا بِالْقِيَامَةِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ 

ُ عَ صَ - رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ )الَْْعْرَافِ(. وَخَرَّجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُ  قَالَ:  -لَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اللََّّ
بْعِينَ وَأَقَل هُمْ مَ ›› تِ ينَ إِلَى السَّ  .‹‹وَزَ ذَلِكَ نْ تَجَاأَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِ 

سُولُ  ؛اخْتُلِفَ فِيهِ وَقُرِئَ )وَجَاءَتْكُمُ الن ذُرُ( وَ  {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ }قَوْلُهُ تَعَالَى:   ؛فَقِيلَ الْقُرْآنُ. وَقِيلَ الرَّ
 ،وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ  ،وَوَكِيعٌ  ،وَسُفْيَانُ  ،وَعِكْرِمَةُ  ،قَالَهُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍ  وَابْنُ زَيْدٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

يْبُ. وَقِيلَ: النَّذِ  ،وَالْفَرَّاءُ  : هُوَ الشَّ يرُ الْحُمَّى. وَقِيلَ مَوْتُ الَْْهْلِ وَالَْْقَارِبِ. وَقِيلَ: كَمَالُ وَالطَّبَرِي 
يْبُ وَالْحُمَّى وَمَوْتُ الَْْهْلِ كُل هُ إِنْذَارٌ بِالْمَوْ  نْذَارِ. قُلْتُ: فَالشَّ  -قَالَ  ؛تِ الْعَقْلِ. وَالنَّذِيرُ بِمَعْنَى الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : مَعْنَاهُ أَنَّ الْحُمَّى رَسُولُ الْمَوْتِ، . ‹‹ى رَائِدُ الْمَوْتِ الْحُمَّ ››: -صَلَّى اللََّّ قَالَ الَْْزْهَرِي 
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يْبُ نَذِيرٌ أَيْضًا لَِْنَّهُ يَأْتِي فِي سِنِ  الَِكْتِهَالِ، وَهُوَ  ؛أَيْ كَأَنَّهَا تُشْعِرُ بِقُدُومِهِ وَتُنْذِرُ بِمَجِيئِهِ. وَالشَّ
بَا الَّذِي هُوَ سِن  اللَّهْو وَاللَّعَبِ. قَالَ: عَلًَمَةٌ لِمُفَارَقَةِ سِ   نِ  الصِ 

هههههههههههههههههههيْبَ مِهههههههههههههههههههنْ نُهههههههههههههههههههذُرِ الْمَنَايَههههههههههههههههههها  رَأَيْهههههههههههههههههههتُ الشَّ

   
 لِصَههههههههههههههههههههههههاحِبِهِ وَحَسْههههههههههههههههههههههههبُكَ مِههههههههههههههههههههههههنْ نَههههههههههههههههههههههههذِيرِ 

   
  وَقَالَ آخَرُ: 

 فَقُلْهههههههههههههههههتُ لَهَههههههههههههههههها الْمَشِهههههههههههههههههيبُ نَهههههههههههههههههذِيرُ عُمْهههههههههههههههههرِي 

   
هههههههههههههههههههههههههذِيرِ  دًا وَجْههههههههههههههههههههههههههَ النَّ  وَلَسْهههههههههههههههههههههههههتُ مُسَهههههههههههههههههههههههههوِ 

   
خْوَانِ وَ   ".أَمَّا مَوْتُ الَْْهْلِ وَالَْْقَارِبِ وَالَْْصْحَابِ وَالإِْ

ا وجه النذير؛ يعني ليس بصابغ شيب خلاف الأمر  لا مغير للشيب، مع أنهو ، هقال: ولست مسود 
 .مؤكدة ، والتغيير أقل أحواله أنه سنة‹‹غيروا هذا وجنبوه السواد››

 .‹‹الحمى رائد الموت››طالب: حديث 
 قال عنها؟ ماذا ‹‹لحمى رائد الموتا››

 طالب:.......
ا، وجاء أنها تحط ا شديد   الخطايا جاء في الحمى، وفي آلمها ما جاء وهو الوعك، إنك لتوعك وعك 

عليه الصلاة -وتخفف عن المريض، وعلى كل حال، هي مرض من الأمراض، ولذا قال النبي 
أو كذلك، الله ؛ يعني تميت،  تزيز القبورحمًّى تفور قال:  ‹‹الطهور››عرابي للأ -والسلام

 . المستعان
خْوَانِ " حِيلِ فِيذَارٌ بِافَإِنْ . وَأَمَّا مَوْتُ الَْْهْلِ وَالَْْقَارِبِ وَالَْْصْحَابِ وَالإِْ نٍ كُلِ  وَقْتٍ وَأَوَانٍ، وَحِي لرَّ

 وَزَمَانٍ. قَالَ:
هُمْ   وَأَرَاكَ تَحْمِلُهُهههههههههههههههههههههههههههههههمْ وَلَسْهههههههههههههههههههههههههههههههتَ تَهههههههههههههههههههههههههههههههرُد 

   
 نَّنِي بِهههههههههههههههكَ قَهههههههههههههههدْ حُمِلْهههههههههههههههتُ فَلَهههههههههههههههمْ تُهههههههههههههههرَدَّ فَكَهههههههههههههههأَ 

   
 وَقَالَ آخَر: 

 الْمَههههههههههههههوْتُ فِههههههههههههههي كُههههههههههههههلِ حِههههههههههههههينٍ يَنْشُههههههههههههههرُ الْكَفَنَهههههههههههههها

   
 

   
   

ههههههههههههههها يُهههههههههههههههرَادُ بِنَههههههههههههههها  "وَنَحْهههههههههههههههنُ فِهههههههههههههههي غَفْلَهههههههههههههههةٍ عَمَّ

   
جدد  تلدذا لاو حال كثير من المسلمين كأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا بعيدد، 

زهدة، أو فدي المقبدرة، لا كدان فدي ن ، سدواءيعندي فدي لهدوه وغفلتدهمكدان، اله تتغير مدن مكدان إلدى ح
 .فرق 

 النددددددددددددددددددددددداس فدددددددددددددددددددددددي غفلدددددددددددددددددددددددة عمدددددددددددددددددددددددا يدددددددددددددددددددددددراد بهدددددددددددددددددددددددم

   
 كددددددددددددددددددددددددددددددأنهم غددددددددددددددددددددددددددددددنمٌ فددددددددددددددددددددددددددددددي أيدددددددددددددددددددددددددددددددي جددددددددددددددددددددددددددددددزار
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ئَاتِ وَالسَّ  سَنَاتِ يْنَ الْحَ وَأَمَّا كَمَالُ الْعَقْلِ فَبِهِ تُعْرَفُ حَقَائِقُ الُْْمُورِ وَيُفْصَلُ بَ " مَلُ فَالْعَاقِلُ يَعْ  ؛يِ 

ُ عَلَ صَلَّ  -دٌ فَهُوَ نَذِيرٌ. وَأَمَّا مُحَمَّ  ؛لِْخِرَتِهِ وَيَرْغَبُ فِيمَا عِنْدَ رَ ِ هِ   بَشِيرًا فَبَعَثَهُ اللََُّّ  -يْهِ وَسَلَّمَ ى اللََّّ
ُ تَعَالَى ؛وَنَذِيرًا إِلَى عِبَادِهِ قَطْعًا لِحُجَجِهِمْ  ةٌ عَ نَ لِلنَّاسِ  يَكُولِئَلًَّ }: قَالَ اللََّّ  {سُلِ بَعْدَ الر   لَى اللََِّّ حُجَّ

بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًَ }: وَقَالَ  مَا  لَِْنَّكُمْ  ؛ذَابَ جَهَنَّمَ يُرِيدُ عَ  قُوا()فَذُو ى: . قَوْلُهُ تَعَالَ {وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
 .ذَابِ اللََِّّ عٍ مِنْ عَ أَيْ مَانِ  {مِينَ مِنْ نَصِيرفَمَا لِلظَّالِ }اعْتَبَرْتُمْ وَلََ اتَّعَظْتُمْ. 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ إِنَّ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  َ عَالِمُ غَيْبِ السَّ دُورِ مٌ بِذَاتِ الهُ عَلِيإِنَّ اللََّّ مَ مَعْنَاهُ {ص  فِي  . تَقَدَّ
كُمْ إِلَ  نْيَا غَيْرِ مَوْضِعٍ. وَالْمَعْنَى: عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ و } :ا، كَمَا قَالَ لُوا صَالِحً مْ تَعْمَ لَ ى الد  ا لَعَادُوا وَلَوْ رُد 

نًا مُسْتَقْبَلِ، وَإِذَا كَانَ مُ مَاضِي وَالْ كُونَ لِلْ .وَ)عَالِمُ( إِذَا كَانَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ صَلُحَ أَنْ يَ {لِمَا نُهُوا عَنْهُ  نَوَّ
 "لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لِلْمَاضِي.

إذا قطع عن الإضافة سم الفاعل إذا أضيف صار للماضي، و ا مرار ا، أن اعني مثل ما ذكرني
 .صار للمستقبل

. خَلَفٍ، قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ  لَفًا بَعْدَ ادَةُ: خَ قَالَ قَتَ  {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلًَئِفَ فِي الَْْرْضِ }قَوْلُهُ تَعَالَى: "
مِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لَِْبِي بَكْرٍ: يَ وَالْخَلَفُ هُوَ التَّالِي لِ  ، وَلَكِنِ ي قَالَ: لَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللََِّّ فَ  ؛ةَ اللََِّّ ا خَلِيفَ لْمُتَقَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَلِيفَةُ رَسُولِ اللََِّّ   "ذَلِكَ.وَأَنَا رَاضٍ بِ  -صَلَّى اللََّّ
 .الذي يليههو لأنه تاليه، 

 طالب:.......
عنه: الله  رضي-لكن مع ذلك مثل ما قال   ،[30]البقرة:لَأرْضِ خَلِيفَة {نِّي جَاعِلٌ فِي اإِ } لا بأس،

 .هو الذي خلفه في هذا الأمر خليفة رسول الله، جاء بعده؛ يعني
هِمْ افِرِينَ كُفْرُهُمْ عِ يدُ الْكَ وَلََ يَزِ }. الْعَذَابُ أَيْ جَزَاءُ كُفْرهِِ وَهُوَ الْعِقَابُ وَ  {فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ }" نْدَ رَ ِ 

  لًَكًا وَضَلًَلًَ.هَ أَيْ  {سَارًا إِلََّ خَ وَلََ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ }أَيْ بُغْضًا وَغَضَبًا.  {إِلََّ مَقْتًا
ؤْيَةِ، وَلََ يَجُوزُ رَفْعُهُ، وَقَدْ شُرَكَاءَكُمْ مَنْصُوبٌ  {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  بِالر 

فْعُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ: قَدْ عَلِمْتُ زَيْدًا أَبُو مَنْ هُوَ؟ لَِْنَّ زَيْدًا فِي الْمَعْنَى مُ  سْتَفْهَمٌ يَجُوزُ الرَّ
فْعُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَعْنَى هَذَا أَخْبِرْنِي لَمْ يَجُزِ ا ،أَيْتَ زَيْدًا أَبُو مَنْ هُوَ عَنْهُ. وَلَوْ قُلْتُ: أَرَ  لرَّ

لَهُمْ  عَنْهُ، وَكَذَا مَعْنَى هَذَا أَخْبِرُونِي عَنْ شُرَكَائِكُمُ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ، أَعَبَدْتُمُوهُمْ لَِْنَّ 
مَاوَاتِ، أَمْ خَلَقُوا مِنَ الَْْ  أَيْ أَمْ عِنْدَهُمْ كِتَابٌ  {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا}رْضِ شَيْئًا شَرِكَةً فِي خَلْقِ السَّ

رِكَةِ. وَكَانَ فِي هَذَا رَد  عَلَى مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللََِّّ  لَِْنَّهُمْ لََ يَجِدُونَ  ؛-عَزَّ وَجَلَّ -أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْهِمْ بِالشَّ
 َ نَةٍ مِنْهُ }أَمَرَ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرهُ.  -زَّ وَجَلَّ عَ -فِي كِتَابٍ مِنَ الْكُتُبِ أَنَّ اللََّّ قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ  {فَهُمْ عَلَى بَيِ 

نَةٍ بِالتَّوْحِيدِ، وَجَمَعَ الْبَاقُونَ. وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَ  ارَِ انِ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَلَى بَيِ 
وَادَ الَْْعْظَمَ  ؛لْجَمْعِ أَوْلَىإِلََّ أَنَّ قِرَاءَةَ ا نَةٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَالَفَ السَّ . لَِْنَّهُ لََ يَخْلُو مَنْ قَرَأَهُ عَلَى بَيِ 
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قَالَهُ  ؛، فَوَقَفَ بِالتَّاءِ، وَهَذِهِ لُغَةٌ شَاذَّةٌ قَلِيلَةٌ طَلْحَتْ  أَوْ يَكُونُ جَاءَ بِهِ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ: جَاءَنِي
اسُ.النَّ   "حَّ

بة مفتوحة، ليست مربوطة، خالف السواد الأعظم، خالف السواد الأعظم باعتبار أن التاء مكتو 
 ها على الإفراد والتاء مفتوحة خالف السواد الأعظم، وإنذا قرأ ت، بينت تاء مفتوحة، إعلى بين

مثل خالف، فعلى كل حال  رسمها بغير الرسم الأصلي، فجعلها تاء مربوطة كالهاء فكذلك
واء إن كانت وليست بمجموعة، س التاء المفتوحة، ومع ذلك هي مفردةب "رحمت الله"إن  ، رحمت

المربوطة، فإنها مفردة، وأما جمعها على أن التاء مفتوحة وجمع بينات، بالتاء المفتوحة، أو 
 .لف الصغيرة التي تكتب قبل التاءورحمات، هذه يكفي فيها وجود الأ

نَاتٍ مُ نَّهَا فِي خَطَّ، لَِْ مٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ: الْجَمْعُ أَوْلَى لِمُوَافَقَتِهِ الْ وَقَالَ أَبُو حَاتِ " ( صْحَفِ عُثْمَانَ )بَيِ 
، وَهُوَ قَوْلُ أَيْ أَبَا {ا غُرُورً بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلََّ }بِالَْْلِفِ وَالتَّاءِ.  طِيلَ تَغُر 

ادَةِ لِ  ُ كُمْ.السَّ فْلَةِ: إِنَّ هَذِهِ الْْلِهَةَ تَنْفَعُكُمْ وَتُقَرِ  يْ نَّ وَقِيلَ: إِ  لسِ  لِكَ. وَقِيلَ: طَانَ يَعِدُ الْمُشْرِكِينَ ذَ  الشَّ
مَاوَاتِ   يُمْسِكُ إِنَّ اللَََّّ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  وَعَدَهُمْ بِأَنَّهُمْ يُنْصَرُونَ عَلَيْهِمْ. مَّا لَ  {زُولََ  وَالَْْرْضَ أَنْ تَ السَّ

مَاوَاتِ  ا هُوَ  خَالِقَهُمَا وَمُمْسِكَهُمَ  بَيَّنَ أَنَّ الَْْرْضِ وَ بَيَّنَ أَنَّ آلِهَتَهُمْ لََ تَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ مِنَ السَّ
ُ، فَلًَ يُوجَ  هَةَ أَنْ ضِعِ نَصْبٍ بِمَعْنَى كَرَاوْ )أَنْ( فِي مَ ائِهِ. وَ ، وَلََ يَبْقَى إِلََّ بِبَقَ دُ حَادِثٌ إِلََّ بِإِيجَادِهِ اللََّّ

 ".تَزُولََ، أَوْ لِئَلًَّ تَزُولََ 
 مفعول لأجله، نعم.

َ يَمْنَعُ السَّ  ؛أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْنَى" لَى عَ أَنْ تَزُولََ، فَلًَ حَاجَةَ   وَالَْْرْضَ مَاوَاتِ لَِْنَّ الْمَعْنَى أَنَّ اللََّّ
اجِ  هَذَا إِلَى إِضْمَارٍ، وَهَذَا : أَيْ قَالَ الْفَرَّاءُ  {نْ بَعْدِهِ نْ أَحَدٍ مِ مِ سَكَهُمَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْ }قَوْلُ الزَّجَّ

رَأَوْهُ رْسَلْنَا رِيحًا فَ وَلَئِنْ أَ } لُ قَوْلِهِ:هُوَ مِثْ وَ )إِنْ( بِمَعْنَى مَا. قَالَ: . وَ وَلَوْ زَالَتَا مَا أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ 
خَلَ رَجُلٌ دَ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:  الْقِيَامَةِ مَا يَوْمَ . وَقِيلَ: الْمُرَادُ زَوَالُهُ {رًّا لَظَل وا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ مُصْفَ 

ا مَ نُ مَسْعُودٍ:  قَالَ لَهُ ابْ لَمَّا رَجَعَ فَ عِلْمَ، مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى كَعْبِ الَْْحْبَارِ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ الْ 
مَاءَ  حَى، لَى قُطْبٍ مِ عَ تَدُورُ  الَّذِي أَصَبْتَ مِنْ كَعْبٍ؟ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: إِنَّ السَّ ثْلِ قُطْبِ الرَّ

بٌ، مَا هَا، كَذَبَ كَعْ لَتِكَ وَرَحْلِ بْتَ بِرَاحِ كَ انْقَلَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللََِّّ: وَدِدْتُ أَنَّ  ؛فِي عَمُودٍ عَلَى مَنْكِبِ مَلَكٍ 
َ تَعَالَى يَقُولُ   ".تَرَكَ يَهُودِيَّتَهُ! إِنَّ اللََّّ

 .ما تلقاه عن بني جنسه من اليهود ن هذا الكلام من تأثيرلأ 
َ تَعَالَى يَقُولُ: " مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ أَنْ تَزُولََ }إِنَّ اللََّّ َ يُمْسِكُ السَّ مَاوَاتِ  {إِنَّ اللََّّ لََ تَدُورُ ، وَلَوْ إِنَّ السَّ

امِ: مَنْ  لَقِيَتَ  كَانَتْ تَدُورُ لَكَانَتْ قَدْ زَالَتْ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مُقْبِلٍ مِنَ الشَّ
. قَالَ: عَلَى مَنْكِبِ مَلَكٍ  مَاوَاتِ بِهِ؟ قَالَ كَعْبًا. قَالَ: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ السَّ 

َ تَعَالَى يَقُولُ:  مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ أَنْ }كَذَبَ كَعْبٌ، أَمَا تَرَكَ يَهُودِيَّتَهُ بَعْدُ! إِنَّ اللََّّ َ يُمْسِكُ السَّ إِنَّ اللََّّ
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مَاوَاتُ سَبْعٌ وَالَْْرَضُونَ سَبْعٌ ، وَلَكِنْ لَمَّا ذَكَرَهُمَا أَ  {تَزُولََ   جْرَاهُمَا مَجْرَى شَيْئَيْنِ، فَعَادَتِ وَالسَّ
 ".الْكِنَايَةُ إِلَيْهِمَا

{ تَلُوانِينَ اقْتَ }وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِ نعم، سبع، وسبع، وعاد الضمير مثنى باعتبار الفريقين، 
ن أفراد ع، لأباعتبار الطائفتين، وباعتبار الأفراد، جم [9]الحجرات: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} جمع،

السموات والأرض، أربع عشرة، وهما صنفان: سموات، وأراضين، فيعاد الضمير عليهما إما 
 .مع نظر ا للأفراد، وإما بالتثنيةبالج

مَ }الْكِنَايَةُ إِلَيْهِمَا، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  فَعَادَتِ " مَّ خَتَمَ ثُ  {مَاتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُ لَْْرْضَ كَانَ اوَاتِ وَاأَنَّ السَّ
يُمْسِكُ  لِ التَّأْوِيلِ: أَنَّ اللَََّّ  بَعْضُ أَهْ ا ذَكَرَهُ لَِْنَّ الْمَعْنَى فِيمَ  {إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}الْْيَةَ بِقَوْلِهِ: 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ أَنْ تَزُولََ مِنْ كُفْرِ الْكَافِرِينَ، وَقَوْلِهِمُ  : لَمَّ وَلَ   اللََُّّ  اتَّخَذَ السَّ ا قَالَتِ دًا. قَالَ الْكَلْبِي 
مَا، كَاالْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ  :عُزَيْرٌ ابْنُ اللََِّّ وَقَالَتِ النَّصَارَى  :الْيَهُودُ   عَنْ وَاتُ وَالَْْرْضُ أَنْ تَزُولََ دَتِ السَّ

ُ، وَأَنْزَلَ هَذِهِ الْْيَةَ فِيهِ  ا تَكَادُ تُمْ شَيْئًا إِدًّ لَقَدْ جِئْ } هِ تَعَالَى: كَقَوْلِ وَهُوَ  ؛أَمْكِنَتِهِمَا، فَمَنَعَهُمَا اللََّّ
مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ    الْْيَة.: {السَّ

 عَثَ اللََُّّ شٌ أَقْسَمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْ هُمْ قُرَيْ  {مْ نَذِيرٌ وَأَقْسَمُوا بِالِلَِّّ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُ }قَوْلُهُ تَعَالَى: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولَهُ مُحَمَّدًا  نْ مَ بُوا رُسُلَهُمْ، فَلَعَنُوا لْكِتَابِ كَذَّ  أَهْلَ احِينَ بَلَغَهُمْ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ

  أَهْدَى مِنْ لَيَكُونُنَّ } أَيْ نَبِي   {يرهُمْ نَذِ لَئِنْ جَاءَ } -جَلَّ اسْمُهُ -كَذَّبَ نَبِيَّهُ مِنْهُمْ، وَأَقْسَمُوا بِالِلَِّّ 
سُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.  ؛إِحْدَى الُْْمَمِ{ مَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ لْعَرَبُ تَتَ اكَانَتِ وَ يَعْنِي مِمَّنْ كَذَّبَ الر 

سُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَ  فَرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، نَ  لنَّذِيرُ وْهُ وَهُوَ اا تَمَنَّ رَسُولٌ كَمَا كَانَتِ الر 
يمَانِ  ؛عَنْهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اسْتِكْبَارًا يِ ئِ مَكْرَ الوَ }أَيْ عُتُوًّا عَنِ الإِْ يِ ئِ  أَيْ  {سَّ  ".مَكْرَ الْعَمَلِ السَّ

، ويقول إنه لو حصل له مثل ما لناس يلوم غيره إذا وقع في مخالفةالنذير هذا، أن بعض ا
ه يلوم المسئول ويلوم العالم، ولو أني، ما حصل مثل هذا تجدفعل مثل ما فعل،  صل لفلان لماح

هذا الاختلاف، ثم بعد ذلك إذا جاءه مثل هذا المنصب وتيسر له مثل هذا الأمر، ولا حصل 
العمل، تجده على نفس الطريق سائر، الإنسان لاشك أنه محل للزلل والنسيان، لكن لا يعاهد الله 

ر ممن يلوم الناس عد ذلك ينقض العهد، كثيذا تمكن من كذا أن يفعل كذا، ثم بإ أنه -جلّ وعلا-
 يعرف المساوئ ما يدقق وينظر أن و في سعة من أمره يتسنى له اللوم؛ لأنه لاوهو في السعة، ل

لو أنا في مكان فلان، ما حصل هذا  ومفاسد راجحة ومرجوحة، ثم بعد ذلك يقول: مصالح، هناك
سن، صار يتساهل شر من هذا، رجل كبير في المكان فلان حصل نت في لو كأنه  وما يدريك

لتفت تعديت الستين، والسبعين، فلو ا لماذا أنت الآن :للمسجد، فقيل له هحضور في أمر الصلاة و 
ما طلعت من المسجد، هل هذا  رتك، قال له: لو صوتي مثل صوت عبد الباسطإلى نفسك وآخ
ء لاموا اليهود والنصارى ولاموا الأمم السابقة الذين كذبوا أنبياءهم، بعذر ، هؤلاهذا عذر هذا؟ ما 

ا بمثل هؤلاء، إذا لام  -عليه الصلاة والسلام-عث فيهم النبيفلما بُ  كذبوه، فلا يكون الإنسان شبيه 
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سد غيره، وتمكن من مثل فعله، ليعمل، وليجتهد، وليحرص، أن يغير إلى الأصلح، ويدرأ المفا
 .والله المستعان بقدر الإمكان،

يِ ئِ أَيْ مَكْرَ  ؛اسْتِكْبَارًا"  يمَانِ وَمَكْرَ السَّ يِ ئِ  الْعَمَلِ أَيْ عُتُوًّا عَنِ الإِْ هُوَ الْكُفْرُ وَخَدْعُ وَ .  السَّ
يمَانِ لِيَكْثُرَ أَتْبَاعُهُمْ. وَأَنَّثَ  هُمْ عَنِ الإِْ عَفَاءِ، وَصَد   قَالَهُ  ؛يثِ أُمَّةٍ لِتَأْنِ  {حْدَى الُْْمَمِ مِنْ إِ } الض 

يِ ئْ وَلََ يَحِي} ،الَْْخْفَشُ. وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالَْْخْفَشُ  يِ ئُ قُ الْمَكْ وَمَكْرُ السَّ عْرَابَ مِنَ   {رُ السَّ فَحَذَفَ الإِْ
اجُ: وَهُوَ لَحْنٌ  لِ وَأَثْبَتَهُ فِي الثَّانِي. قَالَ الزَّجَّ عْرَابَ مِ نَّ رَ لَحْنًا لَِْ مَا صَاوَإِنَّ  ؛الَْْوَّ  "نْهُ.هُ حَذَفَ الإِْ

 .في الفعل تسكين، فهو للوقف وليس بإعراب إلاالأصل الإعراب أما ال
دُ أَنَّهُ لََ يَجُوزُ فِي كَلًَمٍ وَلََ فِي شِعْرٍ " عْرَ  حَرَكَ لَِْنَّ  ؛وَزَعَمَ الْمُبَرِ  نَّهَا ابِ لََ يَجُوزُ حَذْفُهَا، لَِْ اتَ الإِْ

هِ شُ عَلَى جَلًَلَتِهِ وَمَحَل ِ ونَ الَْْعْمَ أَنْ يَكُ  يْنَ الْمَعَانِي. وَقَدْ أَعْظَمَ بَعْضُ النَّحْوِيِ ينَ دَخَلَتْ لِلْفَرْقِ بَ 
 ".يَقْرَأُ بِهَذَا، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَقِفُ عَلَيْهِ 
الأخفش، هو الظاهر؛ لأنه قال الأعمش أعظم، والأخفش ما لأنه لو قرأ حمزة والأعمش، هو بلغ 

 عندكم؟ماذا يقرأ، الذي يقرأ الأعمش، 
 طالب:..... 

، هو الأعمش، أما ؟ قرأ حمزة؟ حمزةلا ما تيجي، الطبعة الثانية التي معم أو عند جاركلا، 
ل الأعمش من القرآء، والتعقيب يدل عليه، نعم، الأعمش على جلالته لا يقرأ بمثالأخفش ما يقرأ 

 هذا.
انَ أُ بِهَذَا، قَالَ: إِنَّمَا كَ حَلِ هِ يَقْرَ تِهِ وَمَ وِيِ ينَ أَنْ يَكُونَ الَْْعْمَشُ عَلَى جَلًَلَ وَقَدْ أَعْظَمَ بَعْضُ النَّحْ "

لِيلُ عَلَى هَذَا . يَقِفُ عَلَيْهِ  ى عَنْهُ، قَالَ: وَالدَّ مْ يَكُنْ لَ مِ، وَأَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا امُ الْكَلًَ نَّهُ تَمَ أَ فَغَلِطَ مَنْ أَدَّ
 ".الْكَلًَمِ أُعْرِبَ بِاتِ فَاقٍ، وَالْحَرَكَةُ فِي الثَّانِي أَثْقَلُ تَمَامَ 

يِّئِ  مَكْرَ لما تقول: "ْ  يِّئُ إِلاَّ كْرُ السَّ وَلا يَحِيقُ الْمَ " " تقف، ليس لها متعلق، ثم بعد ذلك تقول:السَّ
يِّئُ "، ما تقول: "بِأَهْلِهِ   ." بِأَهْلِهِ إِلاَّ  " ثم تستأنف "وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ

لِ لَِْنَّهَا مِنْهَا فِي ا ثَّانِي أَثْقَلُ رَكَةُ فِي ال، وَالْحَ وَأَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ تَمَامَ الْكَلًَمِ أُعْرِبَ بِاتِ فَاقٍ " لَْْوَّ
وَ بَوَيْهِ، وَأَنَّهُ أَنْشَدَ هُ بِقَوْلِ سِيا فِي هَذَ  ضَمَّةٌ بَيْنَ كَسْرَتَيْنِ. وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّحْوِيِ ينَ لِحَمْزَةَ 

 وَغَيْرُهُ: 
مِ   إِذَا اعْههههههههههههههههههههههوَجَجْنَ قُلْههههههههههههههههههههههتُ صَههههههههههههههههههههههاحِبْ قَههههههههههههههههههههههوِ 

   
   :وَقَالَ الْْخَرُ  

 فَهههههههههههههههههههههههالْيَوْمَ أَشْهههههههههههههههههههههههرَبْ غَيْهههههههههههههههههههههههرَ مُسْهههههههههههههههههههههههتَحْقِبٍ 

   
 إِثْمًههههههههههههههههههههههههههههههههههههها مِهههههههههههههههههههههههههههههههههههههنَ اللََِّّ وَلََ وَاغِهههههههههههههههههههههههههههههههههههههلِ 
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ةَ فِيهِ  يلَ فِيهِ يِ ينَ، وَالْحَدِيثُ إِذَا قِ عْضِ النَّحْوِ هُ عَنْ بَ لَمْ يُجِزْهُ، وَإِنَّمَا حَكَالَِْنَّ سِيبَوَيْهِ  ؛وَهَذَا لََ حُجَّ
ةٌ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا جَاءَ  عْرِ وَجْهِ الش   هِ عَلَىبِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّ ذُوذِ وَلِضَرُورَةِ الشِ 

اجُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَنْشَدَهُ:وَقَدْ خُولِفَ فِيهِ. وَزَعَمَ    الزَّجَّ
مِ   إِذَا اعْهههههههههههههههههههههههوَجَجْنَ قُلْهههههههههههههههههههههههتُ صَهههههههههههههههههههههههاحِ قَهههههههههههههههههههههههوِ 

   
 وَأَنَّهُ أَنْشَدَ: 

 فَهههههههههههههههههههههههالْيَوْمَ اشْهههههههههههههههههههههههرَبْ غَيْهههههههههههههههههههههههرَ مُسْهههههههههههههههههههههههتَحْقِبٍ 

   
اسُ.  ؛بِوَصْلِ الَْْلِفِ عَلَى الَْْمْرِ  : وَ الزَّمَخْ قال ذَكَرَ جَمِيعَهُ النَّحَّ يِ ئْ }ةُ مْزَ قَرَأَ حَ شَرِي   {وَمَكْرَ السَّ

 ".اظَنَّ سُكُونً تَلَسَ فَ بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ، وَذَلِكَ لَِسْتِثْقَالِهِ الْحَرَكَاتِ، وَلَعَلَّهُ اخْ 
شتبه فييقرأ الإنسان قراءة صحيحة  أحيان االسامع،  ي ما بين الكسرة بيان ا يلتفت، ينتبه إليهيعن

 على السامع ماذا قرأ؟ 
ئًا( وَقَالَ الْمَهْدَوِ  دٍ )وَمَكْرًا مَسْعُو فَ وَقْفَةً خَفِيفَةً ثُمَّ ابْتَدَأَ )وَلََ يَحِيقُ(. وَقَرَأَ ابْنُ أَوْ وَقَ " : وَمَنْ سَيِ  ي 

نَ الْهَمْزَةَ مِنْ قَوْلِهِ:  يِ ئْ )سَكَّ مَجْرَى  مَّ أَجْرَى الْوَصْلَ  عَلَيْهِ. ثُ  الْوَقْفِ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ  (وَمَكْرَ السَّ
 : ، كَمَا قَالَ لْيَاءَاتِ الْوَقْفِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ أَسْكَنَ الْهَمْزَةَ لِتَوَالِي الْكَسَرَاتِ وَا

 فَهههههههههههههههههههههههالْيَوْمَ أَشْهههههههههههههههههههههههرَبْ غَيْهههههههههههههههههههههههرَ مُسْهههههههههههههههههههههههتَحْقِبٍ 

   
يِ ئْ( بِسُكُونِ الْهَمْ  : وَقَرَأَ حَمْزَةُ )وَمَكْرَ السَّ هُ وَقَفَ وَامٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَعَلَّ قْ خَطَّأَهُ أَ زَةِ، وَ قَالَ الْقُشَيْرِي 
ثَالِ قَدْ سَبَقَ الْكَلًَمُ فِي أَمْ دْرَاجِ، وَ  فِي الْإِ عَلَيْهِ لَِْنَّهُ تَمَامُ الْكَلًَمِ، فَغَلِطَ الرَّاوِي وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُ 

ُ عَ صَلَّ  -بِيَّ هَذَا، وَقُلْنَا: مَا ثَبَتَ بِالَِسْتِفَاضَةِ أَوِ التَّوَاتُرِ أَنَّ النَّ   بُدَّ مِنْ قَرَأَهُ فَلًَ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ ى اللََّّ
هُ، وَإِنْ ةِ أَنَّ غَيْرَهُ أَفْصَحُ مِنْ ى التَّخْطِئَ ارَ إِلَ صَ جَوَازهِِ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَحْنٌ، وَلَعَلَّ مُرَادَ مَنْ 

يِ ئُ إِلََّ بِأَهْلِهِ  وَلََ يَحِيقُ الْمَكْرُ }كَانَ هُوَ فَصِيحًا.  رْكِ إِلََّ بِمَنْ أَشْ زِلُ عَاقِبَ  لََ يَنْ أَيْ  {السَّ رَكَ. ةُ الشِ 
اعِرُ:   وَقِيلَ: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى قَتْلِهِمْ بِبَدْرٍ. وَقَالَ الشَّ

ههههههههههههههههههههههههةَ فَاسْههههههههههههههههههههههههتَقَلَّتْ   وَقَههههههههههههههههههههههههدْ دَفَعُههههههههههههههههههههههههوا الْمَنِيَّ

   
 ذِرَاعًهههههههههههههههههههههههههها بَعْههههههههههههههههههههههههههدَمَا كَانَههههههههههههههههههههههههههتْ تَحِيههههههههههههههههههههههههههقُ 

   
: يَحِيقُ بِمَعْنَ أَيْ  حَاطَةُ، يُقَالُ: حَاقَ  . وَالْحَوْقُ ى يُحِيطُ  تَنْزِلُ، وَهَذَا قَوْلُ قُطْرُبٍ. وَقَالَ الْكَلْبِي  هِ بِ الإِْ

ةً هِ حُفْرَ ةِ )مَنْ حَفَرَ لَِْخِيي التَّوْرَافِ ي أَجِدُ كَذَا أَيْ أَحَاطَ بِهِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَعْبًا قَالَ لَهُ: إِن ِ 
 وَلََ يَحِيقُ }الَ: فَاقْرَأْ : وَأَيْنَ؟ قَ كَ. قَالَ وَقَعَ فِيهَا(، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنِ ي أُوجِدُكَ فِي الْقُرْآنِ ذَلِ 

يِ ئُ إِلََّ بِأَهْلِهِ  لز هْرِي  اكَبًّا( وَرَوَى عَ فِيهِ مُنْ هِ جُبًّا وَقَ  لَِْخِيوَمِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ )مَنْ حَفَرَ  {الْمَكْرُ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبِيَّ  َ تَعَالَى يَقُولُ:اكِرًا فَإِنَّ  تُعِنْ مَ لََ تَمْكُرْ وَلََ ››قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ لََ وَ }  اللََّّ

يِ ئُ إِلََّ بِأَهْلِهِ  َ تَ غِيًا فَإِ وَلََ تَبْغِ وَلََ تُعِنْ بَا، {يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ  فَإِنَّمَا فَمَنْ نَكَثَ } عَالَى يَقُولُ:نَّ اللََّّ
 حُكَمَاءِ:الَ بَعْضُ الْ وَقَ . ‹{كُمْ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِ } وَقَالَ تَعَالَى: {يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ 
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 يَههههههههههههههههههههها أَي هَههههههههههههههههههههها الظَّهههههههههههههههههههههالِمُ فِهههههههههههههههههههههي فِعْلِههههههههههههههههههههههِ 

   
 وَالظ لْهههههههههههههههههههمُ مَهههههههههههههههههههرْدُودٌ عَلَهههههههههههههههههههى مَهههههههههههههههههههنْ ظَلَهههههههههههههههههههمْ 

   
 إِلَههههههههههههههههههههى مَتَههههههههههههههههههههى أَنْههههههههههههههههههههتَ وَحَتَّههههههههههههههههههههى مَتَههههههههههههههههههههى

   
عَمْ   "تُحْصِهههههههههههههههههههههي الْمَصَهههههههههههههههههههههائِبَ وَتَنْسَهههههههههههههههههههههى الهههههههههههههههههههههنِ 

   
هذا حال كثير من الناس، النعم تُنسى، والإحسان يُنسى، والإساءة لا تنسى، تحفظ، وليس هذا 

يذكر الحسنات ويذكر السيئات إذا ذكر، وإلا  إذا من العدل ولا من الإنصاف، لأن الإنسان
ل أن السيئات ما لم يتعدى ضررها يخشى انتشارها، فإنها لا تذكر، لاسيما في جانب فالأص

 .م، والله المستعان، نع‹‹ذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهما››الأموات، الذين جاء فيهم، 
خِرَةِ تُدْخِلُ أَصْحَابَهَا نِي فِي الْْ عْ نَّارِ( يَ فَقَوْلُهُ: )فِي ال. ‹‹الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّار››وَفِي الْحَدِيثِ "

ارِ لََ مِنْ أَخْلًَقِ الْمُؤْ  ؛فِي النَّارِ   ".لَْْخْيَارِ مِنِينَ الَِْنَّهَا مِنْ أَخْلًَقِ الْكُفَّ
، ‹‹أما أسفل الكعبين ففي النار››، ‹‹وكل ضلالة في النار›› :يكون المعنى حينئٍذ مثل معنى

 .المراد الصاحب
لًَمُ -لَ وَلِهَذَا قَا" لًَةُ وَالسَّ قِ الْمُؤْمِنِ الْمَكْرُ يْسَ مِنْ أَخْلًَ وَلَ ››ثِ: فِي سِيَاقِ هَذَا الْحَدِي -عَلَيْهِ الصَّ

نْ عَ  الذَّمِيمَةِ، وَالْخُرُوجِ هِ الَْْخْلًَقِ قِ بِهَذِ وَفِي هَذَا أَبْلَغُ تَحْذِيرٍ عَنِ التَّخَل  . ‹‹وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ 
يمَانِ الْكَرِيمَةِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: أَخْ  لِي سُنَّةَ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلََّ }لًَقِ الإِْ نَ أَيْ إِنَّمَا يَنْتَظِرُو ؛{نَ  الَْْوَّ

لِينَ.  ارِ الَْْوَّ ِ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ }الْعَذَابَ الَّذِي نَزَلَ بِالْكُفَّ أَيْ  ؛{وِيلًً  تَحْ نْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللََِّّ وَلَ  بْدِيلًً تَ  اللََّّ
ارِ، وَ  ُ الْعَذَابَ عَلَى الْكُفَّ هُ، لََ يُعَذِ بُ بِ  ، فَهُوَ جَعَلَ ذَلِكَ سُنَّةً فِيهِمْ يَ أَجْرَى اللََّّ  يَقْدِرُ مِثْلِهِ مَنِ اسْتَحَقَّ

لَ الْعَذَابَ عَنْ نَفْسِهِ إِ  لَ ذَلِكَ، وَلََ أَنْ يُحَوِ   "هِ.لَى غَيْرِ أَحَدٌ أَنْ يُبَدِ 
 .نيابةلأن هذا لا يحتمل، ولا يقبل النيابة، هذا لا يقبل ال

نَّةُ الطَّرِيقَةُ، وَالْجَمْعُ سُنَنٌ. وَقَدْ مَضَى فِي )آلِ عِمْرَانَ " . -عَزَّ وَجَلَّ - اللََِّّ افَهَا إِلَى ( وَأَضَ وَالس 
 لْقَوْمِ لِتَعَل قِ الَْْمْرِ ضَافَ إِلَى افَأَ  ؛{نَارُسُلِ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ } وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

ُ تَعَالَى:  قَالَ  ؛قَوْمِ إِلَى الْ  وَهُوَ كَالَْْجَلِ، تَارَةً يُضَافُ إِلَى اللََِّّ، وَتَارَةً  ؛بِالْجَانِبَيْنِ  جَلَ اللََِّّ فَإِنَّ أَ }اللََّّ
 ".{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ }وَقَالَ:  {لَْتٍ 

 اف إلى الله باعتباره الفاعل الحقيقي، والمميت حقيق ة، وهو الذي ضرب الأجل حقيق ة،يعني تض
ا تقال أي ا وهو الذي سن هذه السنة في الأمم كلها بحيث لا تتغير ولا تتبدل، حقيق ة، وهي أيض  ض 

 .انعليه هذه السنن، والله المستع على الطرف الثاني، المفعول به المُتَوفَى، المُعذب، المُجرى 
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الَْْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ }قَوْلُهُ تَعَالَى: "

مَاوَاتِ وَلََ فِي الَْْرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِ  ُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّ  .{يمًا قَدِيرًامِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللََّّ
نَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا سُلَ،  ؛بَيَّنَ الس  أَيْ أَوَ لَمْ يَرَوْا مَا أَنْزَلْنَا بِعَادٍ وَثَمُودَ، وَِ مَدْيَنَ وَأَمْثَالِهِمْ لَمَّا كَذَّبُوا الر 
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ى التَّوَاتُرِ بِمَا حَلَّ بِهِمْ، أَفَلَيْسَ فِيهِ فَتَدَبَّرُوا ذَلِكَ بِنَظَرِهِمْ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ وَدُورِهِمْ، وَِ مَا سَمِعُوا عَلَ 
وَكَانُوا أَشَدَّ }دَلِيلُهُ قَوْلُهُ:  ؛لَيْسُوا خَيْرًا مِنْ أُولَئِكَ وَلََ أَقْوَى، بَلْ كَانَ أُولَئِكَ أَقْوَى  ؟عِبْرَةٌ وََ يَانٌ لَهُمْ 

ُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ  مَاوَاتِ وَلََ فِي الَْْرْضِ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللََّّ أَيْ إِذَا أَرَادَ إِنْزَالَ عَذَابٍ  ؛{ فِي السَّ
  .{إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا}بِقَوْمٍ لَمْ يُعْجِزْهُ ذَلِكَ. 

ُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  رُهُمْ ابَّةٍ دَ هْرِهَا مِنْ  عَلَى ظَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللََّّ إِلَى   وَلَكِنْ يُؤَخِ 
َ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِ   . {يرًاأَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللََّّ

ُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا}قَوْلُهُ تَعَالَى:  كَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَا تَرَ }وبِ. نَ الذ نُ يَعْنِي مِ  {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللََّّ
وحٍ لَ ذَلِكَ زَمَنَ نُ وَقَدْ فُعِ  لَ قَتَادَةُ:رَجَ. قَاقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُرِيدُ جَمِيعَ الْحَيَوَانِ مِمَّا دَبَّ وَدَ  {دَابَّةٍ 

: مِنْ دَابَّةٍ يُرِيدُ الْجِنَّ وَالْإِ  لًَمُ. وَقَالَ الْكَلْبِي  بِالْعَقْلِ.  لَِْنَّهُمَا مُكَلَّفَانِ  ؛مَاونَ غَيْرِهِ نْسَ دُ عَلَيْهِ السَّ
ابَّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ: أَرَادَ بِ  ، وَالَْْخْفَشُ ،ٍ وَقَالَ ابْنُ جَرِير  "مْ.اسَ وَحْدَهُمْ دُونَ غَيْرِهِ ةِ هُنَا النَّ الدَّ

ا ترك يؤاخذ الله الناس بما كسبوا م ولوْ  لأنهم هم الذين صاروا سبب ا لهذا العذاب هم المخالفون،
وامر، يشمل الجن والإنس، هذا ظاهر في كونهم مكلفين بالأ كونهو  ،حٍد منهمأها من رِ لى ظهع

جميع ما يدب  هاالعرف أو الأصل في الدابة أن رتكاب النواهي، وإن كانوعليهم التبعات في ا
ا لغيرهم، فيحصل الجدب، ويحصل القحط، ويحصل  على وجه الأرض، ويجوز أن يعاقبوا تبع 

من العقوبات بسبب معصية من كلف بالطاعة، ثم تشمل هذه الفيضانات، ويحصل غير ذلك 
 العقوبات ما على وجه الأرض، من جميع ما يدب على الأرض،. 

لُ أَظْهَرُ " هِ عَلُ أَنْ يُعَذَّبَ فِي جُحْرِ : كَادَ الْجُ مَسْعُودٍ  لَِْنَّهُ عَنْ صَحَابِيٍ  كَبِيرٍ. قَالَ ابْنُ  ؛قُلْتُ: وَالَْْوَّ
: لْمُنْكَرِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ نَهَى عَنِ اوَ عْرُوفِ دَمَ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَمَرَ رَجُلٌ بِالْمَ بِذَنْبِ ابْنِ آ

ثُمَّ  ، هُوَ هَ إِلََّ تَ؟ وَاللََِّّ الَّذِي لََ إِلَ رَةَ: كَذَبْ بُو هُرَيْ عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ فَإِنَّ الظَّالِمَ لََ يَضُر  إِلََّ نَفْسَهُ. فَقَالَ أَ 
 "مِ.لْمِ الظَّالِ رِهَا بِظُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْحُبَارَى لَتَمُوتُ هُزْلًَ فِي وَكْ  :قَالَ 

نعم، ولكل قوم وارث، هذا الذي يقول عليك بنفسك، مثل الذي يقول: أن الاحتساب تدخل في 
 .، في أمور الغير، والله المستعانشئون الناس

مٍ فِي هَذِهِ الْْيَةِ: يَحْبِسُ اللََُّّ وَقَالَ الث  " ى لِكُ كُل  شَيْءٍ. وَقَدْ مَضَ مَطَرَ فَيَهْ  الْ مَالِي  وَيَحْيَى بْنُ سَلًَّ
عِنُونَ  عَنُهُمُ وَيَلْ )فِي )الْبَقَرَةِ( نَحْوُ هَذَا عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ فِي تَفْسِيرِ   ائِمُ هُمُ الْحَشَرَاتُ وَالْبَهَ  (اللًَّ
وءِ الْكَاتِمِينَ فَيَلْعَنُونَ  ازِبٍ اكَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَ كَرْنَا هُنَ هُمْ. وَذَ يُصِيبُهُمُ الْجَدْبُ بِذُنُوبِ عُلَمَاءِ الس 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  عِ وَيَلْعَنُهُ ) فِي قَوْلِهِ: -صَلَّى اللََّّ ضِ. وَاب  الَْْرْ قَالَ: دَ  (نُونَ مُ اللًَّ
رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} ظِ. هُمْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُو وَ مَا وَعَدَ سَمَّى هُ قَالَ مُقَاتِلٌ: الَْْجَلُ الْمُ  {وَلَكِنْ يُؤَخِ 

َ كَانَ بِعِبَادِهِ }وَقَالَ يَحْيَى: هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.   ".مِنْهُمْ العذاب  تَحِق  سْ يْ بِمَنْ يَ أَ  {صِيرًابَ فَإِنَّ اللََّّ
 خطأ، العذاب ولا العقاب؟ العقاب.
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ا( )بَصِيرًا( كَمَا لََ لُ فِي )إِذَ ونَ الْعَامِ )بَصِيرًا( وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَكُ  مِنْهُمْ  الْعِقَابَ  أَيْ بِمَنْ يَسْتَحِق  "
لَّتِي لْمُجَازَاةِ، وَالَْْسْمَاءُ اا بِحُرُوفِ اشَبَهِهَ جَاءَ( لِ )يَجُوزُ: الْيَوْمَ إِنَّ زَيْدًا خَارِجٌ. وَلَكِنَّ الْعَامِلَ فِيهَا 

 "يُجَازَى بِهَا يَعْمَلُ فِيهَا مَا بَعْدَهَا.
ا  .المجازاة لوقوع )الفاء( في جوابهب وكونه شبيه 

عْرِ، كَمَا قَ "   :الَ وَسِيبَوَيْهِ لََ يَرَى الْمُجَازَاةَ بِ)إِذَا( إِلََّ فِي الشِ 
 رَتْ أَسْهههههههههههههههههههههيَافُنَا كَهههههههههههههههههههههانَ وَصْهههههههههههههههههههههلُهَاإِذَا قَصُههههههههههههههههههههه

   
 "خُطَانَههههههههههههههههههههههها إِلَهههههههههههههههههههههههى أَعْهههههههههههههههههههههههدَائِنَا فَنُضَهههههههههههههههههههههههارِبُ 

   
العيدين إن شاء  وسلم على عبدك ورسولك، بعد رمضان إن شاء الله، نستأنف بين اللهم صل

 . والله المستعان.الله، في وقته في الاثنين والجمعة


